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  كلمة ترحيبية للأستاذ محمد سعيدي 
   " صحفي كاتبأستاذ جامعي و" 
  
 معالي السيد رئيس الس الأعلى للغة العربيـة          -

  .محمد العربي ولد خليفة.د
   ..دتي أصحاب الفضيلة والسعادة سا-

  .السلام عليكم جميعا ورحمة االله وبركاته
حوار "ينظم الس هذه المائدة المستديرة تحت منبر        

ا ويشاركني فيها نخبة مـن      التي أتشرف بتنشيطه  " الأفكار
  :وهمرجال الفكر والأدب 

مرزاق بقطاش، الطـاهر بـن عيـشة،        : السادة -
ول بالدراسـة والنقـاش     لتنـا  ل وسهيل الخالدي، وذلك  

مكانـة العربيـة في     "  :موضوعها الهام الذي يحمل عنوان    
  . بمناقشة عامةن متبوعة وستكو"الوطنية الجزائرية

فليتفضل الأستاذ الطاهر بن عيشة مـع ملاحظـة         
  .الالتزام بالوقت المحدد لكل متدخل بعشرين دقيقة

  



  مكانة العربية في الوطنية الجزائريةمكانة العربية في الوطنية الجزائرية

  

6

  "مكانة العربية في الوطنية الجزائرية: "الموضوع
  -اللّسان والثّقافة-

  محمد العربي ولد خليفة.د
    :الإشكالية

 يعرف اتمع الجزائري قبل الاحتلال، ظواهر لم
الصراع الثقافي واللساني، بالدرجة والكيفية التي حدثت قبيل 

ات القرن الماضي، وعلى الرغم من الانتماء يالثورة، ومنذ ثمانين
ون وقد كانت لغة إلى الخلافة العثمانية لأكثر من ثلاثة قر

 الأستانة هي التركية القديمة المكتوبة بالحرف العربي، فيالدولة 
فإن العربية كانت اللسان السائد بين النخبة الجزائرية وفي 
مجمل المعاملات الرسمية، كما يدل على ذلك ما تبقى من 

، وكان الاتصال مع 1830الوثائق والعقود المبرمة قبل 
ترجمين أو عن طريق لغة عبارة عن خليط الأجانب يتم عبر الم

  .Lingua Francaمن ألسنة حوض المتوسط عرفت بـ 
في بلادنا حملت أجيال من الجزائريين هوية بذاكرة 
جريحة، منذ صدمة الاحتلال الاستيطاني الإجرامي الذي أنكر 
وجود كيان وطني واٌضطهد الإسلام والعربية، وفرض عليهما 

 وقد اٌعتبر فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الإقصاء والتحقير
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، تواصلت "إبادة معنوية: "العزيز بوتفليقة بحق تلك المحنة الرهيبة
  ".التمدين"أكذوبة : سم با قرنلقرن وثلث

لقد أدى حصار العربية وميشها إلى تحويلها إلى 
آلية دفاعية وحصن للوطنية ومن دعائم الانتماء إلى وطن 

  .والاستعلاء) Annexion(تقاوم العدوان والإلحاق وأمة 
لقد سعى الاحتلال لإيجاد نخبة تابعة، بسياسة انتقائية 

 ومن بينها تكوين رديف ،للفرنسة والتجنيس لخدمة أهدافه
من العملاء، وإخماد روح المقاومة، ولكن الوطنية الجزائرية 

لى ام من تلك النخبة إكانت الأقوى، فقد حولها قسم ه
  .من أجل الحرية والكرامة الوطنيةوأداة للكفاح سلاح مضاد 

الآن والجزائر تطوي صفحة مؤلمة من سجلّ تاريخها 
المعاصر، بعد فتنة كبدت بلادنا خسائر فادحة في الأرواح 

 وعطّلت عجلة التنمية بعقود، في عصر لا يغفر ،والممتلكات
راثهم وماضيهم،  غفلتهم واٌنشغالهم بالاشتباك مع تللمتخلّفين

 ،وتفتح اليوم صفحة أخرى للمصالحة مع الذّات والآخر
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فخامة بمبادرة شجاعة وحكيمة من 

  .تقبلتها أغلبية من المواطنين في الأرياف والمدن
إننا في حاجة إلى الحوار وتبادل الرأي، لتوضيح مفاهيم 

ة، وتأثيرات ذاكرة تبدو أحيانا مشحونة بالأحكام المسبق
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جرحها أعمق من جروح بلدان المنطقة ااورة والبعيدة، فنحن 
مجتمع عاش بلا دولة لقرن وثلث قرن، ورأى الحداثة عند 
الآخر، في دولة كانت العدو للأغلبية من نسائه ورجاله الذين 

، كما لاحظ ا ومريباكانوا يعتبرون كل ما يأتي من فرنسا خبيثً
 : في دراسته بعنوان ذلكضل فرانتز فانونالطبيب المنا

  ".سوسيولوجيا الجزائر"
بعد نصف قرن من ميلاد الجزائر الجديدة، هل يمكن 
القول بأن لدينا سياسة لغوية تظهر في مجالات الاتصال 

  والثقافة والتكوين وغيرها؟
هل يمكن التعرف على وظائف اللغة الرسمية والوطنية 

  غات الأجنبية وخاصة الفرنسية ؟ والمحكية أو المنطوقة والل
ن المتمدرسين  م% 85تستقبل المدرسة الجزائرية أكثر من 

 سنة يدرسون العربية وبالعربية، ولكن نسبة منهم لا 12لتسعة أو 
  تتقن العربية شفهية أو مكتوبة، أين الخلل؟

  هل يخص ذلك الجزائر أم هو ظاهرة عامة؟
يون طواعيـة في كـل      أليست العربية التي تقبلها الجزائر    

مناطق الجزائر لغة جامعة وموحدة وضامنة لتجـانس اتمـع          
  واٌرتباطه بخصوصيته التاريخية وعمقه الحضاري العربي الإسلامي؟
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كيف نبني علاقة إثراء وتكامل بين الأمازيغية والعربية 
 بلا عقد ولا مزايدات؟ إذ ما معا تتحقق الوحدة الوطنية

   لا تقبل التجزئة والإقصاء والتقطيع؟ية تاريخيةستمرار لا،والانتماء
ستعمال العربية في الدولة واتمع ألا تكون ترقية ا

بالترغيب فيها وتحبيبها للناشئة والتعريف بجمالياا ومنتوجها 
 والتعامل مع الفرنسية ،الإبداعي، والترجمة منها وإليها

مياهه  وتجدد ،واللغات الأخرى كروافد تغذي رها الكبير
  بمستجدات العلوم والفنون والآداب؟

هل نجحت وسائط الإعلام في تعميم لغة وسطى 
  حديثة، أرقى من العامية الهجينة، وقريبة من الفصحى المقوعدة؟

قد يكون تبادل الرأي حول هذه المسائل بموضوعية 
وبعد نظر، مدخلا لمعالجة الانشطار داخل النخبة، وفي اتمع 

 تقابل الفرنسية أو في حذر من الأمازيغية، عربية: بوجه عام
لكل واحدة منها صورة نمطية وتصنيف متسرع وأحكام 

  .قيمية قلّ مثيلها في اتمعات العربية والإسلامية الأخرى
نقسام قسام إلى تجاهل يفقر ثقافتنا، والقد أدى هذا الان

نتشار فضلا عن ا ،Culturationيمنع التواصل والتثاقف 
    .بين خاصة الناس وعامتهم) الكريولي(لمرقع أو الخطاب ا

  محمد العربي ولد خليفة.د
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  المحاور المقترحة للمائدة
  
  . التحريرالعربية ومسألة الهوية الوطنية في جزائر ما قبل -1
 .الإشكالية اللّسانية في جزائر ما بعد التحرير -2
للّغوية السياسة ا) الفرنسية(العربية واللّغات الأخرى  -3

 أم تسييس اللّغة؟
اللّغة الموحدة وقرينتها الأمازيغية التعدد في إطار  -4

 .التجانس والاٌنسجام الثقافي
   أم تكامل؟اللّغة وثقافة النخبة اٌنشطار -5
 

    :ينشطها السـادة
  منسقا:  محمد سعيدي-
  .  الطاهر بن عيشة-
  .  سهيل الخالدي-
  .  مرزاق بقطاش-
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  .الطاهر بن عيشة/ الأستاذ
     "لة الهوية الوطنيةالعربية ومسأ"         

                                             :مقدمة   
قبل وصول الدين الإسلامي، إلى ما يسمى الآن ببلاد 
المغرب العربي، كانت هذه المنطقة من القارة الإفريقية، قد 

وكانت .. عرفت تعرض أراضيها إلى هجرة أجناس عديدة 
 بعض رتفريقي كثيرا ما أغاضي الشمال الإخصوبة أر

نطقة،  أراضي هذه المطوريات المنقرضة حاليا على اجتياحالإمبرا
ما كانوا وا إلى رقيق أرض، بعدشعوتحويلها إلى مستعمرات، و

 بالدرجة الأولى، ا وبإستثناء الفنيقيين الذين كانوا تجار،سادا
 باستثناء إنشاء المدن على ؛عمراتولم يهتموا بتأسيس مست

 طول الساحل لتتحول إلى قواعد للمبادلات التجارية، على
ما أدى هذا التبادل التجاري ك ،ضفتي البحر الأبيض المتوسط

 يقتبسون  على ثقافة وحضارة الفينقيين فبدأواسكانالطلاع إلى ا
 أخذوا يتعلمون  وفي بعض الأماكن،الكثير من أنماط معيشتهم

وا متمرسين على الكتابة ا، وأصبحوا كذلك حبصديتهم، وأأبج
يسمون أبناءهم بأسماء ملوك الفنينيقيين، مثل العاهل القارطاجني 

 عن طريق رأس الرجاء ،لى جنوب إفريقياالذي وصل إ، حنون
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 ، وكذلك الملك السابع من الأسرة السرحونية دودو،الصالح
 في منتصف القرن  تأسست قرطاجنة،وعليه سمي الدكتور دودو

 في ، ودمرها الرومان بعد غزوهم لبلاد المغرب،التاسع قبل الميلاد
 حيث جعلوا منها مستعمرة إلى ،أواخر القرن الثاني قبل الميلاد

ا من وة الفندال الذين جاؤ حيث غزاهم برابر، ميلادية429سنة 
 الشمال، فغزوا بلاد حكم ر الدانوب على بحمصب ر

 نزل 430 سنةا عاصمتهم روما، وحوالي رقو وأح،الرومان
مدة  وبقوا يحكموم ،لى شمال إفريقيا فأحرقوا لهم المدنالفندال إ

 ةقرن وعام بالضبط، وبعد ذلك وإثر تحالف سكان القسطنطيني
لى إيطاليا فخربوها من حكم نحدروا إمع فلول الرومان الهاربين إ

لاد المغرب مرة  ونزلوا إلى شمال إفريقيا ليستعيدوا ب،الوندال
أخرى، وهرب قادة وجيش الفندال إلى إيبيريا التي أصبحت من 

 لأن العرب لا ينطقون حرف ،ذلك اليوم تسمى بلاد الأندلس
V vandalousieلى أن جاء بقي البزنطيون سادة بلاد المغرب إ و

الفتح الإسلامي فأجلاهم عن هذه البلاد، وكانت بداية الفتح 
  . يفة الراشد عثمان ابن عفانالإسلامي في عهد الخل

لة بسكان بلاد المغرب صال إلى أن ةوتشير المصادر التاريخي
 العديد من شيوخ زالالإسلام بدأت في عهد الرسول، حين ماب

  . قبائل العرب بالجزيزة العربية على كفرهم وظلالهم
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د من بلاد ك الظروف التاريخية بالذات جاء وفْفي تل
عن مكان شيوخ قبائل يسألون  ةالمغرب، يتشكل من عشر

وا في الدخول، فأذن ستأذنا الرسول، فلما دلوهم عليه، وجود
لهم وكانوا لا يعرفون اللغة العربية، فقال لهم الرسول تكلموا 

 وكان الرسول قد تعلم الحمرية أثناء ،بلغتكم، فإني أفهمكم
  . أسفاره لليمن عندما كان يتاجر في رحلتي الشتاء والصيف

الحميرية التي مازال القسم الأعظم من سكان واللغة 
اليمن يتكلموا هي نفسها اللهجة التي لازال يتكلمها الكثير 

 ، بعد سيل العرم،المغرب منذ هجرم من اليمنسكان من 
جبال وقبل هذا وذاك، سكن أناس قدامى  ،وإيار سد مأرب

اقية،  فنية راالتاسيلي، وانتشروا في جنوب البلاد، وتركوا آثار
بلغة  ،قوشة على الصخر بأحرف التافيناغوكتابات من

مة البربرية ئ أها أحد بما في ذلك لا يعرف،انقرضت حاليا
 بباريس بعد 1967ية البربرية التي أسستها فرنسا سنة يمبالأكاد

 جعبة الاستعمار تستهدف الاستقلال، وهي آخر طلقة من
  ..ة يرخيست بأوحدتنا الوطنية ول

ا أن المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت، ومن حسن حظن
   . دما وصل إلى الجنوب من وطنناسكندر المقدوني عنالإالذي رافق 

قال عن سكان التاسيلي، وذلك حوالي النصف 
هم شعب من  ":الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد
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 العدو ولهم أبقار قصيرو الأجسام، سريعو) زنوج (شالأحبا
وهذا ما يعيقها عن . ائرة أمامهاذات قرون تشكل نصف د

تسلق الكثبان، إذ تنغرز تلك القرون في الرمل، ولتفادي 
تلك الإعاقة عمدت تلك الأبقار إلى تسلق كثبان الرمل إلى 

 ،لف بأرجلها الخلفية، جارة قروا فوق الكثيب جراالخ
الأحباش يتعرضون لعدوان سكان جرمة  هؤلاء وكان

وهم أسلاف ما يعرف ) زان بليبيالمنطقة أثرية بف(القديمة 
اليوم بالطوارق، وذلك قبل أن يستقروا ائيا في أماكنهم 

 للرسوم وترك لنا أولئك الأحباش معارض شتىالحالية، 
الجميلة المنقوشة على كهوف الجبال، كما تركوا لنا 
مخطوطات كتابية منقوشة كذلك على الصخر من التاسيلي 

 برج باجي مختار من جهة، عبرفقارة زوا إلى أن نصل إلى
ومن جهة أخرى إلى جهة عين قزام في أقصى الجنوب 

  .الوطن الشرقي من
فما هومحتوى هذه المخطوطات المنقوشة على الصخر؟ 
هل هي أسفار لديانة قديمة، انقرضت بانقراض أهلها؟ أم هي 

الذين ذهبوا، " الأحباش"ملاحم شعرية تشيد بتاريخ أولئك 
  ؟ولا نعرف إلى أين

 لو أن بعض ؟كان يمكن أن نتعرف على كل هذا
المسؤولين الذين طرحت عليهم استضافة الشخص الوحيد في 



  مكانة العربية في الوطنية الجزائريةمكانة العربية في الوطنية الجزائرية

  

15

من فك أسرار تلك اللغة بعد معاناة دامت العالم الذي تمكن 
  .  قبل أن يتمكن من ذلك، السنينعشرات

لكن ما علاقة هذا العرض التاريخي الموجز الخاص باللغة 
ريين؟ أردت من ذلك أن أضع علاقتنا العربية وهوية الجزائ

بالعرب والعربية في الإطار التاريخي المطلوب، فأولا إن العرب 
ا إلى هنا، كانت بلاد المغرب كلها مستعمرة وعندما جاؤ

منة الأوربية المختلفة لمدة  وفي اموع ظلت تحت الهي،بيزنطية
اندونا  وعندما جاء المسلمون إلى هنا س، على الثمانية قرونتربو

 القرون ، فأولا حررونا منذفي استرجاع سيادتنا الضائعة
 واللغة العربية لغة ،الطويلة، ثانيا أعطونا الدين الإسلامي الحنيف

  .القرآن والحديث الشريف
 ةوبدون الدين الإسلامي الذي وحدنا في عقيد

، أنه واحدة، واللغة العربية التي دخلنا ا فقط التاريخ ذلك
تند أجناس سكانه  ما كان يمكن توحيد شعب م الاسلالالو

 فمن أعماق إفريقيا إلى شعوب الجزيرة ، العد والحصرعن
 الأولي من يونان ولاتين، والعربية القديمة إلى شعوب الغز

 وإذن ،ورومان وجرمان وسلتيك، وما لا يعرفه إلا االله
فبواسطة الإسلام تحررنا من الاستعمار، وبواسطة اللغة العربية 

خلنا التاريخ، وأصبحنا نكتب ونقرأ ونبدع، ونساهم في د
بن أبي  فلولا هذا فما كان منا علي ،الحضارة الإنسانية
علماء الفلك الأوائل، ولا العباس ابن  10 الرحال، واحد من
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سطح الأرض ولا شاعر رناس، أول من حاول الطيران فوق ف
  .بقامة عبد الكريم النهشلي أستاذ ابن رشيق المسيلي
ابن عبد االله ولا قائد في مستوى طارق ابن زياد ابن 

. وارفجومي نسبة إلى قبيلة وارفجومه التي هي فرع عن زناته
سول االله محمد وكان جد طارق من الشيوخ الذين زاروا ر

  . م، وبايعوه على الدخول في دين الإسلامصلى االله عليه وسل
وجودة ومرابع قبيلة وارفجومة هي جنوب البحر الجافة الم

إلى غير .  قرب ولاية الواد حالياافي حدود شط الجريد جنوب
  .ذلك مما أنتجتهم هذه الأرض من علماء وأدباء وفلاسفة

خارج ، وأدبي، والآن هل لنا تاريخ علمي وفني
الذات  وعليه فالهوية هي ،الحضارة العربية الإسلامية ؟ قطعا، لا

 هي الوجود :" غارسيا لوركاالعليا للمجتمع، أو كما قال
نتوحد في سان فنحن نتوحد في سماع الشعر، والأعظم للإن

سماع الفن، ونتوحد في نمط المعيشة، ونتوحد في الوطن الواحد 
والمصير الواحد، وفي الآلام المشتركة، والإتنصارات المشتركة، 
والهزائم المشتركة والتقاليد والأعراف، وكل القيم الأخلاقية 

    . والسلامبر التاريخدنا عاالتي كرسها أجد
    محمد السعيدي/  الأستاذ

القيمة، والكلمة  شكرا للأستاذ بن عيشة على مداخلته
  .سهيل الخالدي فليتفضل مشكوراالآن  للأستاذ 
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  سهيل الخالدي / مداخلة الأستاذ
  "كاتب صحفي وباحث جزائري " 

  
    *صورةال والأصل لأمازيغية والعربيةا

  تمهيد
  

السامية الأم، حتى الآن على اللغة لم يعثر الباحثون 
الأكادية البابلية، الآشورية  : اللغاتفالأم التي أنجبت

برية، لعا وغارتية،الأالكنعانية، الأمورية، الفينيقية، البونيقية، 
المؤابية، الآرامية، السريانية، الحضرية، المندانية، النبطية، 

 ية، الحميريةنية، الثمودية، الحجازللحياالتدمرية، الصفوية، ا
، )البربرية( الأمهرية،القتبانية ،، السبئيةالحضرمية، المعينية

   .والتيجيريةالجعـزية 
شلوستريون اللغة  الد، فقد استبعلما تزل مجهولة

كادية بلهجتيها البابلية والآشورية من أن تكون هي أم الأ
اللغات السامية، رغم أن البابلية على سبيل المثال واحدة 

  :اللغات القديمة التي تركت لنا مدونات، فهناكمن أكثر 
  ملحمة جلجامش -1
  ملحمة أترا حاسس -2
  رواية الكاهن بيرو سن -3
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  قصة الحكماء السبعة -4
 وغيرها من النصوص التي لم سيدراملحمة زيو  -1

  تـقنع الشلوستريين باعتماد البابلية
مسألة تخطيط ثقافي سياسي وأنا اعتقد أن المسألة 

  -:إذ ألاحظ ما يلييجي بعيد الغور طويل المدى، تراتاس
 تتحدث عن الطوفان ن معظم هذه الملاحم إ-2

وع الملاحم الهندية التي تتحدث عن موضوهي قريبة من 
ثم جاء الإسلام الطوفان وكلنا يعرف تقديس الهنود للماء 

وجعلنا من الماء /  ليؤكد أهمية الماء فقال سبحانه وتعالى
علاقة بين من يسمون الو ما يوحي بوه / احي ئكل ش

الساميين وثقافتهم وأديام بالثقافة الهندية وهو ما يتناقض 
  .تماما مع الفهم التوراتي الصهيوني للتاريخ

 يبدو أن العربية القديمة هي اقرب إلى اللغة -3
 - بالأقل -البابلية منها إلى أية لغة سامية أخرى، أو أما

دها والعربية في بدايات في أواخر عهوتعايشتا معا، البابلية 
 ذلك أن سفر أيوب كتب بالعربية في العهد تكوينها،

البابلي قبل التوراة وأضيف إليها مترجما، وهذا السفر هو 
ومما يعد من قبيل آداب العرب في (:أقدم نص أدبي عربي

ذلك العصر سفر أيوب والمرجح عند أهل التحقيق أن 
ة عربي الأصل نظم ذلك صاحب هذا السفر في التورا
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 قبل الميلاد على نحو القرن العشرين الكتاب شعرا عربيا في
رابيين من بين النهرين، ثم ترجم إلى العبرانية إثر نزوح الحمو

  )1) (وعد من الأسفار المقدسة
 من أن ورغم ذلك فقد استبعد الشلوستريون العربية

ية بدعوى أا تطورت عن السامتكون أما ولو اصطلاحية 
إن ( )أبو ذؤيب(  يقول إسرائيل ولفنستون الأم وابتعدت

ما احتفظت به العربية من القديم ليس بريئا من التغيير، بل 
فيه شئ كثير يدل على أنه تقلب في أطوار مختلفة، في حين 
ة أن غيرها من اللغات السامية قد احتفظ بصيغ وصور قديم

  )2) (جدا كما في العبرية والآرامية
 لم يعثروا وطن واللغة متلازمان فإن الشلوستريينولأن الم

وقد ي للساميين أصحاب هذه اللغات، صلبعد على الموطن الأ
انطلى هذا التمويه على معظم الباحثين اللغويين العرب الذين 

يقول الدكتور على عبد الواحد وافي  اقتنعوا بحكاية السامية هذه
مم في الموطن الأول للأكما اختلف العلماء ( :في كتابه فقه اللغة

السامية اختلفوا كذلك في اللغة الأولى التي كان يتكلم ا 
  )3)(الشعب السامي أيا ما كان أبناؤه مجتمعين في موطن واحد

 ولا يزال الغموض يكتنف قضية موطن الساميين ولغتهم
هذه الإشكالية ( :ض الجليل مرتاالجزائري عبد يقول الباحث
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واللذين لا ض مطموس ومجهول المعالم بطة بماالغامضة المرت
أي إلى العهد الأول  يرجعان إلى هذه الإشكالية في حد ذاا،

، بقدر ما يعودان في  العظيم ولغته الأولىذا الشعب السامي
، لأن كل يخ هذه الشعوب الموغلة في القدمحقيقة أمرهما إلى تار

ه نية كانت أم حضارية لهذ، آثار مادية لسانما اكتشف م
 أبعد وأعمق مما ويدل على أن تاريخ هذه الشعوب هالشعوب 

  )4( )رجمه لنا تلك النقوش أو المخلفات الحضاريةتت
 لا يزيد عن كونه يعيد صياغة هناض والدكتور مرتا

منذ / الساميات / ثون في فكار والآراء التي تحدث ا الباحالأ
كل و ،عوض د أورد هذه النتائج وافي فقشلوستر حتى الآن

  .كوكبة الباحثين اللغويين المحدثين
ولو تساءل الباحثون اللغويون لماذا تزامنت فكرة طرح 

  :تسمية هذه اللغات بالسامية مع
البحرين  لهم وكانتبداية بحث اليهود عن موطن  -1

 في أمريكا إفريقيا والأرجنتين الخليج العربي وأوغندا في في
   القائمة المقترحةاللاتينية ضمن

ع استعمال لفظة بربرية في علم الاجتماع وم -2
وإطلاقها على سكان أفريقيا خاصة سكان المستعمرات 
الفرنسية، ثم تخصيص سكان شمال أفريقيا ذا المصطلح بعد 

  ظهور مصطلح الزنوجة
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 ثون إياهم عن مقولة الجنس الحاميلماذا تراجع الباح -3
ي النمساوي ن الثامن عشر اليهودالمنفصل التي أطلقها في القر

ثم  السامي – الجنس المزدوج الحامي إلى مقولة )إيشهورن(
  .تراجعوا ائيا عن الفصل والازدواجية أيضا 

 –بمخطط ثقافي إن الإجابة على هذا السؤال توحي 
نثربولوجيا الشعوب يشترك فيه علماء بإ بسياسي يتلاع

اللغات الشرقية وعلى رأسهم اليهودي شلوستر لتحقيق 
  .ياسيةأهداف س

 للساميين ذلك أنه في الأصل لا يمكن العثور على موطن
عتباطا بل هي مصطلح أطلقه شلوستر الأن السامية ليست رسا

ط الرغبة في ربط اللغة وتحت ضغوربما تيمنا بسام بن نوح 
 لم - القراروالدين اليهودي بالأرض التي سيقر عليهاالعبرية 

لا دعاء تكامل  -فلسطين ليهود على يكن قد استقر رأي ا
  ...ليهود الأرض والثقافة واللغة إلخشروط القومية في ا

ومع ذلك فإنه لابد من وجود أم لهذه اللغات؛ * 
 أخذت عن بعضها بعضا خاصة وان باحثيها يقولون أا

 لغتان تفرعتا من والآشورية مثلا لهجتان أوفالبابلية 
وفي  اليكوهكذا دووالآرامية تفرعت من البابلية ، ديةالأكا

لهذه نه لابد من أجل الوصول إلى الأم الحقيقية أاعتقادي 
 السامية والتي من المؤكد أا لم تتلاشى ىاللغات التي تسم
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تها تماما وائيا بل تبعثرت في سوق اللغات التي تكلم
التالي فأنا اقترح أن نفترض وبالشعوب التي نسميها سامية 

كبر عدد من أللغة التي لها ذه الساميات هي االلغة الأم لهأن 
وهذا يمكن /السامية/ المفردات المنتشرة في كل اللغات 

  :ليه عبر التاليالوصول إ
 دراسة اللغات السامية القديمة على ضوء علم -1-

  .اللغة المقارن
 دراسة اللهجات الحالية بعد تصفيتها من الدخيل -2-

هذه  بالعودة إلى أصول  والفرنسي أيالتركي والإنجليزي
وباعتباري   العادةلغاا الأصلية في تقترب من اللهجات وهي

ليس بربرية  بربرية حمير و-افترض أن البربرية الأمازيغية 
ية صار من اللازم أن  أم للغات السام هي-أكاديمية باريس
  .مازيغ وماهي البربرية الأمازيغيةلبربر الأنعرف من هم ا

  من هم الأمازيغ ؟
ؤرخون العرب أن البربر عرب يرى الباحثون والم

  :في مادة برر قدامى حيث يقول لسان العرب
بربر جيل من الناس يقال أم من ولد بر بن قيس [ 
  )5(]  والبربرة الصوت وكلام من غضب بن عيلان
 أو البربر(ما الموسوعة العربية فتقول في مادة بربر أ
  الأشراف الأحرار نزح إلى شمال إفريقيا،مازيغالأشعب 
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وانتشر في ربوع المغرب وجهات من الصحراء الكبرى 
وأطراف مصر واستقر ببعض جزر المتوسط وكان ذلك في 

  )6( )م. لتي لا تقل عن ثلاثين قرنا قالعصور القديمة ا
تكون مقولات المؤرخين والباحثين العرب هي وربما 

وذلك لعدة . الأكثر قربا للحقيقة من الباحثين غير العرب
 أم لم يستعملوا كلمة بربر بمعنى الهمجية أسباب أولها

  .فأول من استعملها الأوروبيون
 :-تقول موسوعة علم الاجتماع عن اصطلاح بربرية

لا يوجد تعريف علمي حاسم متفق عليه حول الأصول (
العرقية للبربر، حتى إن اسمهم يبدو اقرب إلي اللقب منه إلى 

جتماع هذا الاسم الأصيل الصحيح وقد استعمل علم الا
صطلاح بكثرة عندما نشر العالم لويس موركن كتابه الا

والذي كان يحمل اسم بحوث  1877 اتمع القديم في عام
لفترة البربرية في التقدم البشري منذ عهد التوحش وخلال ا

  )7( )إلى فترة المدينة
يتفق الباحثون على أن المصريين هم الذين اكتشفوا 

 :رالطمامحمد شمال إفريقيا يقول 
في العهد الحجري اكتشف هذا الوطن عن طريق (

مصر جماعات عرجت إلى الصحراء كالرعاة الذين تفرقوا 
في نواحي تاسيلي وكالطوارق الذين استوطنوا الفزان ومن 
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 )8(ثم تفرقوا في المناطق الصحراوية بين البلدين 
ويتفق الباحثون أيضا أن البونيقيين هم الفينيقيون الذين 

صمتها قرطاجنة  إلى شمال إفريقيا من لبنان وبنوا دولة عاجاءوا
   وم دخلت المنطقة التاريخ الذي يبدأ عادة من عصر التدوين

لى أن اللغة ع الباحثون في التاريخ الأمازيغي يتفق
عبارة :(هي جزء من اللغة البونيقية التي هيالأمازيغية الأصيلة 

أضيفت إليها عن لهجة فينيقية وجدت في غربي المتوسط 
  )9) (بعض الكلمات المحلية

ويجب أن نتذكر هنا أن المصريين القدامى كانوا 
يطلقون على كل من مملكة حمير والفينيقيين عموما بمن فيهم 

 )10(القرطاجيين اسم البون 
ويتفق الباحثون أيضا على أن الفينيقيين أنفسهم 

نان وبسائر أقوامهم من كنعانيين وغير كنعانيين جاءوا لب
حيث كانت لهم ئر بلاد الشام من اليمن القديم وسا

نية وغيرها تبا والحميرية والمعينية والقحضارات مثل السبئية
ثم قويت لاد الشام عن طريق البر والبحر وأم وصلوا إلى ب

تجارم البحرية من جديد وبعدت أسفارهم فدخلوا مصر 
  .وشمال إفريقيا حتى اية حوض المتوسط الغربي

لا يزال بعض الباحثين في الموسيقى العربية القديمة و
يجدون تشاا قويا بين الأنغام والرقصات والتصفيفات 



  مكانة العربية في الوطنية الجزائريةمكانة العربية في الوطنية الجزائرية

  

25

العمانية واليمنية في الجزيرة العربية واللبنانية في بلاد الشام 
والأمازيغية في بلاد المغرب العربي كما فعل ذلك صديقنا 

 .اة له في أطروحة دكتورصالح حربي.الباحث الكويتي د
أسرة  الفرعوني على أن ويتفق الباحثون في التاريخ

 سدة الفرعونية وأشهر فراعنتها شيشنق بربرية أو أكثر وصلت
أفريقية ووادي النيل حتى شمال الأول الذي حكم مصر و

 من العاموجنوب العراق لعرب وبلاد الشام وجزيرة االحبشة 
اصر  وع22م وأسس الأسرة الفرعونية . ق 922 لىإ 945

الملك سليمان وحارب ابنه رحبعام وخرب عرشه وب 
 وهو الذي أوجد التقويم السنوي المعروف بالتقويم 11 كنوزه

يتفق الباحثون في التاريخ و البربري الذي يبدأ بشهرنيارن
العربي أن قبائل عربية هاجرت على عدة موجات قبل 

  الإسلام وبعده إلى شمال أفريقيا
ى إن اسم أفريقيا اسم أطلقه  ويتفق الباحثون عل-1

إن ( العرب على هذه المنطقة وعمم على القارة كلها و
هذه التسمية كانت في البداية تشمل الجزء الشمالي فقط 

ن في أصل  عممت عليها كلها وهناك احتمالامن القارة ثم
أن يكون للتسمية ارتباط باسم : كلمة أفريقية الأول

 كان هذا الملك حقيقة يين سواءيقش أحد ملوك الحميرافر
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 أسطورة والاحتمال الثاني هوما يراه البعض من وجود مأ
الجذر الثلاثي ف ر ق لإعطاء التسمية مدلولا عربيا له 

. في كيان رئيسيعلاقة بفكر التفريق أو اموعة المنفصلة 
فإنه يعبر في بلدان العرب عن الجزء من ومن جهة أخرى 

فريقيا ربما تعني مجموعة القبيلة بكلمة فرقة بحيث أن أ
   )12) (ن وطن أم أو بعبارة أخرى مستعمرةمنفصلة ع

وبالفعل فإننا في الجرائر كما في كل بلدان المغرب 
العربي نستعمل الفرقة بدل الفخذ المستعمل في المشرق 
العربي ونستعمل العرش بدل القبيلة فالعرش عندنا هو 

ي تحالف بين تحالف بين عدة فرق والقبيلة في المشرق ه
عدة عشائر وفي الحالتين هناك صلة دم بين المتحالفين أقدم 

  .من الجد الرابع
يجمع الباحثون على أن الأمازيغ في شمال أفريقيا -

  :يتكونون من الأعراق التالية
  المصريون الذين اكتشفوا الشمال الأفريقي-1
  الفرس بما يعني ذلك العرق الآري-2
  القوقازيعرق الأرمن بما يعني ذلك ال-3
 الفينيقيون الكنعانيون الذين اكتشفوا سواحل حوض -4

 الشمال الأفريقي؛ م الأوروبي أغربي المتوسط سواء الجنوب
  .جنة على الساحل الأفريقيم العظيمة قرطاأقاموا دولتهو
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  .لذين جاءوا إلى المنطقة من مصرالهكسوس ا-5
 العرب في مراحل هجرام المختلفة، سواء تلك -6

 القرن الثلاثين لتي ضمت قبائل كتامة وصنهاجة وزناته فيا
أو ذين عرف بعضهم في مصر بالهكسوس، والقبل الميلاد، 

يقش في فترات ن جاءوا مع ملك اليمن التبعي أفرسواء الذي
  ا بأعداد غفيرة جداءولاحقة وجا

  ندال بأعداد محدودة جداالو-7
    االرومان بأعداد محدودة جد-8

     الحميري–زيغي التواصل الأما
رغم أن تسمية أفريقيا هي تسمية عربية دون منازع 
أطلقها العرب في البداية على شمال إفريقيا ثم عممت لتشمل 
القارة بأكملها، وبالرغم من أن الحضارة الوحيدة المتكاملة 

 إلا أننا نجد ،يا هي الحضارة العربية الإسلاميةوالواضحة في إفريق
ات الأوروبيين وخاصة الفرنسيين منهم، البربريأن بعض دارسي 

خ الأوروبي والحضارة بالتاريإلحاق تاريخ منطقة المغرب العربي 
، تاريخ إفريقيا والحضارة الشرقيةمجمل الأوروبية وقطعه تماما عن 

؛ حيث تهم هذه الرغبة الكثير من الجهد وهدر الشرفوقد كلف
التي المسبقة  والتزييف والاستنتاجات قاموا بكثير من التزوير
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  يكلف باحثو، ولم عن المقدمات والوقائع والحقائقلاتنتج
ق أو البربريات البريطانيين أنفسهم الكثير من العناء لتبيان الحقائ

، فكلاهما من المدرسة الاستعمارية الرد على نظرائهم الفرنسيين
قائق العلمية وكلاهما يسعى لتطويع الح ، الشعوبلكتابة تاريخ

لإنسانية منذ ، فمن المصائب التي ابتليت ا اسياسيةلرغباته ال
السيطرة الأوروبية على الحضارة وجود مثقفين يعملون لصالح 
دولهم الاستعمارية مثل دولتي بريطانيا وفرنسا، ويبذل مثقفو 

للشعوب والأمم ومنها الأمة العربية والشعب ومؤرخو المدرسة 
والتزييف وتصحيح وير الجزائري جهودا مضنية لوقف هذا التز

لى نطاق واسع شمل معظم ؛ خاصة وهو تزوير عماتم تزويره
  .وكل الحقب والأزمنةالجوانب 

ونجح مثقفو ومؤرخو المدرسة الوطنية في مختلف 
  .بقاع العالم في مهمتهم نجاحا طيبا وهم يواصلون ذلك

ؤرخ الجزائري  ومن النجاحات المحققة نجاح الم
 كان يتواصل عبرها لطرق التيوالعربي عموما في اكتشاف ا

لكة فقد ثبت أن مم. ل إفريقياجنوب غرب آسيا وشما
 الحبشة أكسوم وسائر مناطق الكوشيين المعروفة اليوم ضبة

للغة من ا اليوم هي الأمهرية المتطورة حيث اللغة الرسمية
لعبت دورا في التواصل بين شمال البربرية أو الأمازيغية 
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ا حيث كانت مملكة أكسوم في  غرب آسيإفريقيا وجنوب
لأفريقي تنقل التأثير الحضاري بين رن اوالقشرق أفريقيا 

وكانت  اللغة،  التجارة أم الدين أمالطرفين ،سواء في
مرة ولصالح هذه تلعب دورا لصالح البيزنطيين أكسوم 

  .المصريين حينا ولصالح الفرس حينا آخر 
وعلى المستوى الديني وهو أهم التجليات في 

ف المعرونجد أن الثالوث الكوكبي . لحضارات القديمةا
والذي عبده العرب في في بابل الشمس والقمر والزهرة 

هي آلهة عربية باسم اللات والعزى ومناة الجزيرة ال
 مملكة أكسوم وعبدها البربر في شمال عبدها الأحباش في

  . المصريون أيضا بشكل أقل وضوحاكما عبدهاأفريقيا 
ن الناس في جنوب  نفهم لماذا نجد أوهكذا فإننا 

رق إفريقيا قد عبدوا آلهة بعضهم وشغرب آسيا وشمال 
، وهو ما فصلناه في بحثنا وأن لغام بعضها من بعض

 كل منطقة تحيث شارك عن أفريقيا واللغة العربية،
شمال إفريقيا في الحراك الحضاري مثلها مثل شرق 

بية في صناعة عروالشام والجزيرة ال إفريقيا والعراق
ولم تكن كما تقول في كل حقباا لالحضارة العربية 

ولم أا كانت غارقة في البدائية  ريةستعماالمدرسة الإ
  .تعرف الحضارة إلا بقدوم الأوروبي
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ون أنه إذا كان الشمال لقد اثبت المؤرخون الوطني
، فإن ذلك لم ينتج الأفريقي على اتصال بحري بأوروبا

مات الأوروبية لافي المناطق الجبلية ولا حضارة واضحة الس
في المناطق الصحراوية بينما المعالم الحضارية الموجودة في 

والهوقار حيث ء الأفريقية مثل حضارة الطاسيلي الصحرا
 لغة يعترف الباحثون اليوم بأا ارق الذين يتكلمونالطو

هي ب بحرف التافيناغ بأصله الحميري الأمازيغية التي تكت
شديدة الشبه من الحضارة المصرية واليمنية القديمة  معالم

رسوم المركبات ذات حيث انتشرت في تلك الحضارة 
ناك شبكة طرق مواصلات تربط بين وكانت ه، العجلات

ت الليبية والمصرية الواحاالمغرب ومملكةأكسوم وحمير عبر 
ودارفور ولم تكن الصحراء عائقا لأا كانت عبر الهوقار 
بل كانت أكبر قوة موحدة عفي التاريخ // ة مناطق خصيب

 وأن لاتصال كان على أشده عبر أراضيهاالأفريقي ،وأن ا
 .لتاريخ تنقطع منذ عصور ماقبل االروابط والعلاقات لم

حيث كانت توجد عدة معابر طبيعية إلى الشاطئ الشرقي 
     13//  ..ومنطقة المغرب فريقيا ومنه إلى الصحراء الكبرى لأ

لك فإن العرق الغالب على اتمع وعلى ذ
الأمازيغي هو العرق الشرقي والجزء الأكبر من هذا العرق 
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هو العرق الذي صار يعرف باسم العرب في وقت لاحق 
ولعل الباحث الخالي من الهوى السياسي لا يضيره أن 

لا تزال يذكر أن بعض المسميات في شمال أفريقيا التي 
 هذه الأعراق الشرقية على ولة حتى اليوم؛ تحيل إلىمتدا

   .وجه الخصوص
في أربع ن شاركوا ووعلى ذلك فإن الأمازيغ شرقي

ربية  العضارات شرقية هي السبئية المصرية، البونيقية،ح
ه الفعالية في الحضارات ذالإسلامية، ولم تعرف عنهم ه

    .الغربية حيث ظلت مشاركة محدودة
    سامية الأمازيغ

مازيغ قد سقطت بفعل لتين الأويبدو أن مقولات ت
وطن ولم يثبت  لأن اللغة في العادة ملتصقة بالماللغويالعامل 

ن الأمازيغية بسائر لهجاا وفروعها لها علاقة إحتى الآن 
باللاتينية أو باللغات المتفرعة عنها، وحاولت خلال مطالعاتي 

 أن أجد بحثا يحيل بعض ةالبربرية القديمحول الأمازيغية أو 
-جد أي باحث ذه اللغة اللاتينية أو تلك فلم أإلى همفرداا 

  . يرجع البربرية الأمازيغية إلى أصل لاتيني-في حدود ما قرأت
بل يتضح للباحثين يوما بعد يوم أن الأمازيغية 
واحدة من أقدم اللغات الشرقية، فقد ظهرت على سبيل 
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تعود ( :حد الباحثينأإذ يقول  المثال قبل العربية بعدة قرون
لف لبداية التاريخية لظهور اللغة البربرية إلى حدود الأا

هي لغة أولئك الرعاة الذين ظهروا  ذإ الخامسة قبل الميلاد؛
نها إلى في هذه الفترة لأول مرة في الصحراء ثم انتشروا م

  )14) (سائر أنحاء شمال أفريقيا
ن الهجرات التي قدمت من الهند إويقول باحث آخر 

تبدو لنا الهجرات ما قبل الآرية أو ( :حافظت على لغتها
غيرها العائدة من الهند، آخر الهجرات التي يمكن تصنيفها 

مازيغية التي ساهمت في تشكيل الأعراق الأضمن تلك 
لإفريقيا الشمالية الأعراق التي يبدو أا حافظت أكثرمن 
غيرها على إحدى أولى اللغات التي تكلمتها قديما مختلف 

غية التي تحولت فيما بعد إلى فروع رئيسية الأقوام الأمازي
  )15( )للعائلة الهندو أوروبية الكبيرة 

ونستطيع أن نفهم هذا الحديث عن الآرية والهند 
؛ إذا سريوالأمازيغية في سياق واحد من طرف الباحث 

تذكرنا ما قاله ريتشارد كابلس في كتابه مدخل إلى الأكادية 
 في مراحل مختلفة من تاريخها من أن الأكادية انتشر استعمالها
سيوي وإلى مصر في الغرب إلى بلاد فارس والشرق الآ

ن الأكادية كانت لغة الدبلوماسية والمراسلات ومعروف أ
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  .الرسمية بين دول جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا
نه من المعروف أن تلك الموجات القادمة من الهند أغير 

صلت إلى شمال إفريقيا، لم تكن آخر الموجات المهاجرة التي و
فقد تبعتها موجات من أجناس مختلفة وكان لابد لهذه 

 .الأجناس إن توجد لغتها المشتركة
خاصة بعد ظهور قرطاجنة ليس فقط كعاصمة دولة 
سياسية بل كمنج حضارة قوية ومسيطرة على الحوض الغربي 

  .من المتوسط
 :يةيقول جان مازيل في تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعان

اجرة الذي عاش قليات المها الخليط الكبير من الأجناس والأهذ(
جنة كان يكتب ويتكلم بلغة مشنقة مباشرة من في قرطا

  )16) (الفينيقية الكنعانية أطلق عليها اسم اللغة البونية
وهكذا صار من الضروري أن نعرف موقع الأمازيغية 

زيغية من عن قرب الأما من اللغات التي نسميها اليوم سامية
  الشلوستريين  أقدم اللغات السامية في نطر -- كاديةلآا

لماني روسلرتشاا بين اللغتين الأكادية  يرى الأ--  
والبربرية ويرى أما يحملان في ذاما مراحل تطور السامية 

  )17( /الأمر الذي ينعدم في المصرية
وتتصل اللغة ( وليام لا نغرويقول المؤرخ الأمريكي 

   ) 18) ( السامية ولغات البربر بأصل واحدية القديمة واللغاتالمصر
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نية في من أن الكلداوهنا أذكر بما قلته في بحث سابق 
في علي يد مثقالعراق تضرب وتشوه اليوم إثنية وتاريخا ولغة 

كما هوا لحال مع البربر بالضبط الاستعمار الغربي والصهيوني 
  .مما يستدعي التدبر والتأمل

مازيغية وقرا من المصرية يقول حامية الأوأما عن 
قة من الليبية توهي لغة حامية مش( :الجزائري محمد الطمار

وقريبة من المصرية وتفرغت إلى لهجات أهمها الزناتية 
 .والصنهاجية تختلف بعضها عن بعض في بعض مظاهرها

أي لغة الأمازيغ وهم لغة اسم تمازيغت الويطلق على هذه 
 حياة هؤلاء بسيطة فهذه اللغة كانت البربر فمادامت

  )19( )تكفيهم في معاملتهم وتبادلهم
للغات الساميات وفي تقارا مع المصرية وبالتالي ا

اللغة البربرية ( :قول الباحث الليبي على فهمي خشيمي
تسمى في قديمها اللغة الليبية؛ هي صنو اللغات العروبية من 

ا في حديثها تسمى إنعانية وبابلية ومصرية وسبئية، وك
البربرية أو الأمازيغية هي مزيج من الليبية القديمة وتظهر 

  )20( )عروبتها عند البحث والمقارنة
وعن احتمال أن تكون الأمازيغية تنتمي إلى لغة سامية 

كان البربر يتكلمون ( :أصلية يقول شارل أندري جوليان
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للغات لهجة ليبية من المحتمل أن يكون أصلها البعيد أصل ا
وقد قال نت ولا تزال عندهم أداة مشافهة السامية واللغة كا

ولا نعلم أن البربر أقاموا مدنية تعتمد على الكتابة أداا سي با
غير أم كانوا يحذقون كتابة بقي أصلها مجهولا وربما . لغتهم

واكتشف حتى يقية احتفظ علم الخطوط بآثارها كانت فين
ف خط الطوارق الحالي الآن وتؤكد حروف شبيهة بحرو

    )21) (لتيفيناغ قرابة بين حروف اللغتينا
    والعربية أصل واحد الأمازيغية 

مازيغية سامية ومادام لأاوسؤالي الآن مادامت اللغة 
هناك احتمال أن تكون قريبة من أصل اللغات السامية؛ فما 

لغات السامية؛ هي الذي يمنع أن نفترض بأا هي أصل ال
لا نعرفها تفرعت  هناك لغة عربية أم إن( لأم ؟اة اللغة السامي

لي وألأشوري إلى لهجات منها اللهجة الأكادية بفرعيها الباب
   .واللهجة العربية الكنعانية واللهجة العربية الآرامية

وليس للهجات تنتسب إلى العرب العاربة وجميع تلك ا
 وهي التيلعرب المستعربة والتي منها قريش وما حولها إلى ا

 ألا وهي هجة العربية العدنانية المستعربةأخذت أي قريش الل
 لكنها  اللهجة ليست اللغة الأموهذه الفصحىاللهجة العربية 
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على لهجة من هذه اللهجات امتازت عن سواها بمحافظتها 
وحوت عما سبقها الكثير  ،جذر الكلمة الثنائي والثلاثي
  22 )الكثير من ملامح هذه اللهجات

قة العربية بالأمازيغية هي التي تجيب د إن علاعتقأوأنا 
 أم اللغات السامية على سؤالنا إذا ما كانت الأمازيغية هي

وليست لغة سامية فقط، وذلك لأن العربية حوت معظم 
  .اللغات السامية مفردات ومنطقا بنيويا

  تلتقي المدرستان الفرانكوفونيهومن الغريب أن
ب والبربر من جنوب غرب العر على نفي الأنجلوساكسونيةو

لها من مناطق حو أفريقيا، وتلقي م نحو الهند وماآسيا وشمال 
عرب  إلا القليل ليقول لنا هؤلاء إن جزيرة ال ولم يتبقآسيا،

التوراة جاءت من / لليهود خاصة وأن كمال صليبي في كتابه 
لتوراة جاءت من الجزيرة العربية غلب احتمال أن تكون ا

. ير ومدائن صالح أي مناطق الأنباط الثموديينمناطق نجد وعس
وفسر البعض كتابه هذا بأنه تمهيد ليدعي اليهود ملكية الجزيرة 

  .العربية كما ادعوا ملكية فلسطين
 وهو يعيد العرب إلى أصول  لويس عوضيقول

 الملقبة الشعوب والقبائلليس هناك ما يمنع أن تكون ( :سيويةالآ
 في ي، ه في شبه الجزيرةوالخصيب، أ  سواء في الهلالبالسامية،
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حقيقتها موجات تعاقبت في عصور متعاقبة ومن مواقع متباينة 
  )23() من هذه اموعة الآسية 

 آسياويقول لحسن سرياك وهو يعيد الأمازيغ إلى 
وإبان الألفية التاسعة قبل الميلاد، ظهر إلى الوجود نوع ( :أيضا

. كان المغرب الحاليينمن البشر قريبون انتربولوجيا من س
 المحتمل ومن أوروبية اوهندو /أم من أصل شرقي و ويعتقد

 نسبة كابسي اسم عليه أطلق الذي الأول الإنسان هذا أن
 مكونات إحدى كوني نأ تونس لقفصة القديم الاسم لكابسا
 الشرقية النواحي في البداية في انتشر وأنه .الأمازيغي العرق

  )24( )الصحراء نحو تدام ثم للمغرب، والوسطى
المتخالفتان والمتنافستان -ان وهكذا فحين تعيد المدرست

احد من العرب والأمازيغ إلى أصل آسيوي وكلا –استعماريا 
، فإما من حيث لا حتى تنفي عنهما صفة العروبة والعربية
 فرصة لأن وتمنحان، تقصدان تزيدان العرب والبربر تلاحما

ع ، وأا مغية هي أم اللغات الساميةمازيأثق بفرضيتي بأن الأ
شيء واحد؛ ذلك أن الباحثين العرب منذ أقدم العربية 

وما حولها أو علاقة العربية الوثيقة مع الهند العصور لم ينكروا ال
مع فارس، ، وكذلك اكانوا يسمونه بلاد السند والهندم

، ة؛ خصوصا في ميدان اللغةيسيوالآوتأثرهم ذه الحضارات 
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  .ق لم يبحثوا في حكاية الأعراولكنهم
ورغم أن العرب من اشد شعوب الأرض تعلقا 

الأخرى  إلا أم لم يكرهوا أو يحقروا لعات الشعوب بلغتهم،
 في الشعر الجاهلي ولا نجد المشاعر، كرهوا مثل هذه بل

  .قصيدة واحدة تحط من شعب أو من دينه ومعتقداته
 بقصة الطوفان ب ماداموا يعتقدونفإن العروبالنسبة لي 

عهم هذا الاعـتـقاد في مختلف أطوارهم الثقافية وتواصل م
 ن موضوعإ؛ فوماداموا ينظرون بقداسة إلى الماء، والدينية

جميعا بالهند ) الساميين(ثر انتسام أو تأثرهم وانتساب وتأ
نها؛ أو ا مؤو سواء لأ م جا-وحيد بما فيها فكرة الت -وثقافتها

  .م أمر غير مستهجن ولا مستبعدلأ ا وصلت  إليه
فأي قارئ متمعن لأساطير الطوفان البابلية، يعرف 

ذات جذور هندية هندوسية وكونفوشية وقد تحدثت اأ 
   .عن ذلك في موقع آخر

اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام ما أن التشابه بين أ
إذا ما ، البراهماتيةبراهما وديانته إواسم الفيلسوف الهندي 

ا يقوله الذين نسميهم ا لصابئة في جنوب العراق بمقورنت 
م على دين ويقولون أوالذين يقدسون ر الفرات؛ 

  .إبراهيم عليه السلام، أمر يستحق الاهتمام
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مية من أصل المسماة سافإن كانت الأجناس وعليه 
إن العرب مثلهم مثل هذه الأجناس، ، فهندي أو أصل إفريقي

ا لا ينفي أن تلك الأجناس بما هم، كملا ينفي ذلك عروبتو
مية لم تكن رسا في يوم ، لأن السافيها الأمازيغ هي عروبية

؛ وبالتالي فليس هناك ما من الأيام؛ كما لم تكن العروبة عرقا
الأمازيغية -لعربية والبربرية العلاقة بين ا تكون أنيمنع من 
 أن من الثابتر قدما، حيث الجذور الآسيوية الأكثتعود إلى 

لشراكة العربية والبربرية في صنع الحضارة لم تبدأ بوصول ا
  .إفريقياعقبة الفهري إلى شمال 

من فصل العرب وكما لم يتمكن أحد حتى الآن 
لم يتمكن لأمازيغ عن أصلهما العرقي الواحد، فإن أحدا وا

عن العلاقة بين هاتين  هما التاريخيمن فصل لغتيهما وتطور
 شاكر المتعصب سالم الجزائريبذلك الباحث  اللغتين ويقر

ذكر؛ على سبيل يمكننا أيضا ( :باستحياء واضح، حين يقول
اعد الذي لعبته القرابة اللغوية ؛ الدور المسالفرضية على الأقل

لموجودة بين الأمازيغية ؛ البعيدة ولكن غير القابلة للنقاشا
فالتشاات البنيوية الواضحة بين اللغتين يكون قد  .والعربية

، لت من عملية التعريب ومن وجهة نظر لسانية محضةسه
ي الانتقال من لغته إلى العربية كان من السهل على الأمازيغ

  )25() من الأمازيغية إلى اللاتينيةولا الانتقال 
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إن اللغة الأمازيغية ( :شفيق ويقول المغربي محمد
كيان لساني موحد ومشترك يتجاوز اللهجات المحلية فهي 

ة تفرعت عنها العربية في مدة من لغة قديمصورة شبه مج
  )26( )وقت ما

وينقل الباحث السوري محمد على مادون عن الباحث 
لتمرس ا إن اللهجات الأمازيغية متفاوتة( :المغربي نفسه قوله

ذلك تفاوا في تبني   باللغة العربية، وقد نتج عنوالاحتكاك
   )27.) (ةلأصيلاة في إبانتها للكلمات الأمازيغي ، العربيةظالألفا

لأساسية التي ولدت هي اللغة اقد أن الأمازيغية وأنا أعت *
ا أخذته العربية وأن معظم ممنها العربية وسائر اللغات السامية 

تلف بمخالفصحى المبينة من اللغات السامية؛ هو من الأمازيغية 
ة  لأا لغة العرب في اليمن القديم ثم من الفينيقية والآراميلهجاا،

وقد انصهرت كل هذه اللغات وتفرعاما وكذلك من المصرية 
سيناء كمقدمة للغة في لغة الأمازيغي الواحد ذات الأصل 

ل الباحث الأمريكي يقو الفصيحةمركزية جديدة هي العربية 
ولى زيغـية هي الطبقة الأماأن الأ( :طومسون.ل . توماس 

مازيغية عن فصلت الأفة لدينا في تطور اللغة العربية، وقد انالمعرو
  )28( )صرية القديمة بسبب عوامل التصحرالم

 الأمهر فمازالت قبائل مازيغية الأصيلة لم تندثر بعدوالأ
 وتتعامل ا تحدثهاتفي عمان وحضرموت واليمن والكويت 
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حيث  إقامتي بالكويت أشتري من هؤلاء وكنت خلالوميا ي
 الزاهية وكأم يشتهرون بتجارة الملابس الشعبية ذات الألوان

/ يذكرونك بالسوريين واللبنانيين وبعبارة أخرى بالصباغين 
    /الفينيقيين 

  ةـة في العربيـأمازيغي -
   :عثمان يقول المصري أحمد

هناك كلمات دخلت اللغة الفصحى جاءت إن ( .. 
كلمة غد ارج الجزيرة العربية ومن أكثرها شيوعا من خ
  )29( )ريقيا ي من أصل بربري من شمال أفالتي ه

وما قاله عثمان صحيح تماما وغير مدهش لأن من 
فتأخذ من تلك ما للغات أن تتقارض مع بعضها البعض عادة ا

من مفردات تطوعها لقوانينها، غير أن الأمر مختلف في تحتاجه 
، فقد تقارضت العربية من اللغات ااورة مثل الفارسية العربية

، وقد الفارسيةقارضته من والهندية واليونانية وأكثر ما ت
غير أن العربية لم تتقارض إلى ذلك في بحث آخر، تطرقت 

، بل أا أخذت ما غيةفقط مع اللغات السامية ومنها الأمازي
ي التركيب البنيوي للغات السامية، اسميها بمنطقها الداخلي أ

، فعادت إليه العربية واستفادت مادام هو تركيب أصله واحد
وقد بحثت ذلك اللغات في أشكالها الجديدة ذه من تطورات ه
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يقول يوسي آرو الذي كان يشغل  في موقع آخر أيضا
قية بجامعة هلسنكي منصب أستاذ اللغات والآداب الشر

  //. الفنلندية
إننا نلاحظ أن ثمة تشاا قريبا جدا بين اللغة البربرية 
واللهجات العربية في بلاد إفريقيا الشمالية خاصة في 

/ آرو يوسي //29....//   //المفردات اللغوية مجموع 
 بحث مقدم إلى -والبربريةوحدة الأصل بين اللغتين العربية 

نرى أن ولذلك ملتقى الفكر الأسلامي في تامنراست 
   .لعربي المبين ليس تركيبا مخبريااللسان ا

بدليل أن الناطقين بالعربية هم أقل استعمالا للقاموس 
فمن الملاحظ أن الذاكرة والأدباء في لغتهم حتى الكتاب 

نسان العربي مثيرة للانتباه حتى في هذا الزمان حيث لإاللغوية ل
  أن العرب ظاهرة صوتية أو كلامية، والحال أنيقول البعض

ا هي الأكثر قدرة على الكلام إن الشعوب الأكثر تحضر
 مثل المتخلفين هم الذين يستعينون بأجسامهم لتكملة الكلام

والأكتاف وغير ذلك، وهو ما نلاحظه عند بعض الأيدي 
  . الشعوب المتقدمة اليوم خاصة في الأرياف

بدون أكثر ي الناس الأميين في الجزائر مثلا بل إن
فصاحة وبيانا من خريجي الجامعات من ذوي الاختصاص 

ء وهذه جغمة ماباللغة العربية، فالريفي الجزائري يقول 
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وهذه  يقول عجاج أصح وأفصح من شربة ماء والريفي
  .أصح وأفصح من غبار

وهى أدق من  وفي أرياف شمال سورية يقولون هين
ويت وذلك حين يريدون هنا وفي جنوب الأردن والكهان 

وشمال السعودية يقولون كود وهي أدق من لا بد، لكن 
إذا تلاقى زميله وتحدثا والمشرق العربي نفسه في المغرب 

وليست كلمة غد   البعض فإما يفهمان بعضهمابالسليقة
 إلى العربية بل وحدها التي جاءت من الأمازيغية البونيقية

 أمازيغية قرطاجية هي ت من كلمةكلمة المرأة نفسها جاء
ويحتمل كما قال جيروم أن لفظ ألما ( وتعني العذراء/ ألما / 
 مغنيات أشهر، أن يكون عناه في اللغة القرطاجينية عذراءوم

  )30( )نيقيات مصر قديما من الفي
  :يليأود أن ألاحظ على هذا النص ما

مع ) ألما( المصريون حتى اليوم يستعملون زال ما-1
ويستعملها الشارع العربي والجزائري تحوير بسيط إلى عالمة 

يوم فيقول معلمه بتسكين اللام فالعرب خصوصا حتى ال
ولا يستعملون والقرشيون على وجه الخصوص لا يهمزون 

النجديون يستعمل نون النسوة هم فالذي ة نون النسو
فهم الأمازيغ فصارت ألما عالمة أما الذين يهمزون لنبطيون وا

مرسات ويدرن حانات اللهو لهاتيك النسوة المتواستعملت 
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والملاحظة التي يمكن إيرادها في هذا اال هي أن والطرب 
مصر لازالت تستقطب كبار المغنيات والمطربات من المناطق 

ويمكن لمغرب العربي نيقية إياها سواء من الشام أو من االفي
  .للمرء أن يتذكر الأسماء التالية في القرن العشرين

أسمهان الأطرش وأخوها فريد، فايزة : امــمن الش
  .ميادة الحناويأحمد، صباح 

وردة الجزائرية، لطيفة العرفاوي، : من المغرب العربي
  .، سميرة سعيدذكرى

 التي لم تصل العربية بعد إلى زة وبالنسبة للهم-2
ا فهي إحدى مشكلات النحو العربي حيث حسمها ائي

اجي، والمحدثون مثل مازن الزجصنف اللغويون القدامى مثل 
؛ كتبا قيمة فيها ولازالت تحت البحث رغم تطاول المبارك
تحول علامة أمازيغية فأن تأقول أن هذه الهمزة هي ، القرون

ما إذا عرفنا  ،للوهلةعا لا يبدو ذلك مقنلى أم ألما إلى امرأة أو إ
، اللغات السامية الأخرىأن الهمزة هي علامة التأنيث في 

، فالسريانية التي هي الآرامية المتولدة نتباهمر يكون حريا بالأفالأ
علامة التأنيث فيها ية المتولدة بدورها عن الأكادية عن البابل

قول امرأة فتو في آخره  سواء في أول الكلام أالألف المهموز
 ، وكان العرب حتى بداية القرن العشرين الميلاديوتقول سماء

حين تكون مؤنثة لف فوق الأيكتبون همزة سماء وما شاها 
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وكل ماعداها من ف المهموزة في التأنيث هي الأصل والأل
وتحدثت عن اتخذا اللغات الأخرى فهو عارض علامات 

 .غة العربيةذلك في بحث حول المرأة والل
 من استعمال أكثرمازيغية تستعمل أ كلمة وأشهر

 :القاموس تعني فيوهي ذه الصيغة  كسكاسكلمة غد هي 
في مطبخ أمي رحمها االله والكسكاس  الممتلئ الرجل القصير

لئ الجسم فيه ثقوب صغيرة كثيرة وتملا كان قدرا قصيرا ممت
وأما  كلة نسميها كسكسأوتطهو لي قسمه السفلي بالماء 

 ولان فيعنيان الثقب الصغير جدا وهو فرج المرأةحرفاها الأ
وهنا  الممتلئ خمرا الكوب الأخيرة فهيوأما بحروفها الثلاث 

: الدنياأنه جمع بين متع حظ على هذا الكسكاس ألاأود أن 
  هذا صدفة ؟المرأة والطعام والخمر، فهل 

ل الأخذ والتباد باب هو منعتقد أن هذا التشابه أولا 
لم يعتبر اللغويون فحسب وإلا علينا أن نسأل لماذا اللغوي 

يغية التي في العربية العرب قديمهم وحديثهم المفردات الأماز
إنه من المهم ما اعتبروا الفارسية واليونانية كمن الدخيل 

لماذا تكثر هاتان كما علينا أن نسأل  التمعن في هذا الموقف
سراف هل هي لإرا يبلغ اإكثا من الأخذ من بعضهما اللغتان

 . لغوي فقطمسالة تبادل
ووحدة المنطق الداخلي للعربية إن هذا التطابق البنيوي 
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هم وـ تطوير العربية على فمازيغية هو الذي ساعد الأمازيغ والأ
الذين فصلوا الغث عن السمين لحال هم عبر العصور بل في واقع ا

فقد ولد  قافة لهمازيغي لا ثأهي من صنع رجل لأجرومية ؛ فافيها
 أبو عبد االله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي في عام

 بالقرب من فاسيئة بربرية تماما في قرية أجروم  للهجرة قي ب672
ولكن ليس  بد له أن يقرأ الأجرومية  لاوالذي يقرأ العربية اليوم

م لم يخالط هذ يلا رغم أن ابن آجروه شرطا أن يقرأ كتب سيبوي
 فقه وكل عدته أنه إمام في مسجد، ولم يكن ذا علم أو، ايمولا تم
ورقات كشف بنية العربية ومنطقها ومنه تعلم  عبر بضع لكنه
 :في اللاتينية تين هذا العلم وطبقوه على لغتهم فصاراللا

Grammatica وبالفرنسية: Grammaireوبالإنجليزية : Grammar.  
بت إلى كنك لو ذهلجروم ينسب إلى قريته، آوابن 

طلبت منه  في الخليج وأوأية قرية من بلاد الشام جزار في 
رطلا من اللحم الخالي من لأعطاك رطلا من اللحم اروم 

  .وفي النحو الجرم عند العوام وفي الفصيحة فهذا هوالعظام 
ولست مازيغي أبن إمازيغي أغير لم يكن ابن أجروم 

لمغرب وبين التي في اروم آجدري ماهي الصلة بين بلدته أ
أحيانا جرومة البويرة وتكتب قرومة التي عندنا في ولاية 

ده الأمازيغي الذي روم لم يكن لوحجولكني اعلم أن ابن أ
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 .بل كان هناك ابن مالك وابن معطيقنن العربية 
 للغة غير لغته يا قـننعرف بعد أن رجلا أجنبأولم 

روع فرابندرانات طاغور الهندي الذي كتب أ، الأصلية
ذلك لم يضف إليها مثقالا وكلشعر الفلسفي بالإنجليزية ا

ريكيون نبيا شرقيا الأمخليل جبران الذي عده جبران 
أما ليبولد لروعة ما كتب بالإنجليزية لم يضف إليها شيئا 

 على –فلم نبلغ كبر في أفريقيا غور شاعر الفرنسية الأنس
ذلك ، وك انه مهم في علم اللغة الفرنسية-أهميته في الشعر
لأدباء الذين كتبوا وغيرهم كثير من مشاهير اكاتب ياسين 

ئا إلى علم اللغة التي  أضافوا شيأملم يعرف بغير لغام 
الذين يقدرون على كتبوا ا، فلماذا وحدهم الأمازيغ 

  كشف بنية اللغة العربية ؟
،  العربيةأصلمر في غاية الوضوح فالأمازيغية هي الأ

لأمازيغية فالعلاقة بينهما ليست علاقة اكما هي العربية أصل 
؛ ن جاره، إا علاقة ظهرك ببطنكجار يقترض ماعونا م

  .كلاهما أنت
ت من قد يقول البعض إن الأمازيغية هي التي أخذ

قد نشر البعض كتبا ذا المعنى لالعربية الفصحى، فأقول نعم 
، هذا ولم نحصل مما كتبوه إلا على قناعة بزيف وعيهم القومي
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لذي جعلهم يقلبون الجرة على ا/ أو السطحية القومية/الزيف 
؛ لأن الجواب على ذلك في غاية البساطة وهو لماذا نجد فمها
حتى في أسماء الأطعمة الحالية مازيغية في اللهجات العربية الأ

م ، أمازيغية عن تلك اللهجات أيضاالأ، هل أخذا القديمة
هي من تلك بية الفصحى ن أن تعترفوا أن العرأنكم لا تريدو

  العربية القديمة/ أو اللغات/ اللهجات 
يكون اسمها يف فإن أحدا لا يستطيع إقناعي بان غرا

، وأن بلدة شقيف في لبنان لها يففي مصر والشام قطا
ائر، وأن مقرن في الخليج العربي يصبح مايشبها في الجز
  ؛ ولا تكون علاقة هذا بذاك ؟؟؟مقران في الجزائر

تاريخهم  يقرر بعض البشر التخلي عن ا حينأم
نثربولوجيا شعبهم فإن أحدا لن يوقفهم لأن أوالتلاعب ب

قضايا وتسخير كثير من جوانبه لهذا زمان التلاعب بالعلم 
    .تدمر البشرية وتفنيها

  التشارك الحضاري
  

 أن التقارب اللغوي البربري العربي الشديد يبدو لي
 لكوما و اللغتين فقط، أبينلايعود إلى التقارض الواسع 

ا في تلغتين ساميتين بل هو في الأصل يعود إلى أما كان
   .الأصل شعبا واحدا
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     يقول يوسي آرو
 ثمة قرابة ولو بعيدة بين البربرية والعربية نإذا كا// 

عن احتمال وجود عصر في التاريخ حيث كان الشعبان 
  31.// شعبا واحدا

بر بكل أقسامهم في شمال إفريقيا بل اعتقد أن البر
نيقيين والفيوالمصريين بكل عائلام والعدنانيين والقحطانيين 

 بكل والبابليين والآشوريينبكل أقسامهم والسومريين 
ر من شعب واحد هو الشعب الحميري هم عشائتطورام 

ذلك إنني من خلال تجولي في الوطن العربي مشرقه ومغربه على 
ين اللهجات وأسماء الأماكن شاا قويا بحد سواء رأيت ت

    :وهاهنا بعض الأمثلةء العائلات والعشائر والعروش واسما
    :ألفاظ عامة

لشخصية لقطعة  في الآرامية الحيازة اومعناها/ شكارة
في الدارجة الجزائرية الكيس ن ومعناها من الأرض المزروعة 

ال الكثير وتستعمل منذ العقد الأخير للقرن العشرين لكيس الم
، مصر والشام والجزيرة بعض  بنفس المعنى في تستعملوهي

فخذ من قبيلة عامر بن زغبة المنضوية في الحلف اسم وهي 
 بطنوهي أيضا اسم ، س الذي وصل إلى الجزائر وتونالهلالي

  .حول حلبمن بطون بني خالد الذين يقيمون 
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    :وأعراش وقبائل أسماء عائلات وعشائر
مازيغ الغرب الجزائري والمغرب أعض اسم لب/ الشلوح 

بمنطقة وهو اسم لقبيلة من الأحامدة من النعيمات ، الأقصى
  . جنوب الأردنكالكر

صانع والخالق ومنه أسم  معناها في الآرامية ال/حداد 
اسم لعدة عائلات في فلسطين وسوريا ، وهو إلههم حدد

وبعضها ولبنان والكويت والخليج العربي بعضها مسلم 
 تنتسب إلى شهيرة في بجاية بربرية دينية اسم عائلة / نينصرا

ة يق علي بن أبي طالب وقامت بثور عن طرالرسول الكريم
  .كبيرة ضد الاحتلال الفرنسي في سبعينيات القرن العشرين

اسم عائلة /اسم عائلة في جنوب الأردن / قسوس 
والذي يلفت انتباهي إلى أن عائلة مازيغية وتكتب بالكاف أ

س في جنوب الأردن كانت ترتبط بعلاقات وثيقة مع قسو
  .عائلة الأمير عبد القادر في دمشق وخاصة ولده عمر

/  في منطقة جنين فلسطينية شهيرةاسم عائلة / جرار 
  .اسم عائلة جزائرية وتكتب بالقاف

اسم عائلة وعشيرة / عائلة وبلدة في الجزائر  اسم/ بربار 
   اسم جبل في سورية  وهيفي مصر والعراق وتكتب بربر
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 الخليجفي  كبيرة عائلة/ عائلة جزائرية / مناعي 
  .العربي الكويت قطر الأمارت

 تعدة عائلااسم / عائلة وبلدة في الجزائر / خريص 
 بالسين  أحيانا وتكتبنوسوريا ولبنا والأردنمصر  في

  .وتجمع خريسات
ة يراسم عائلة شه/ شهيرة في بجاية عائلة / الحسيني 

    )32( ولبنان والعراق سطينفي فل
     :أسماء الأماكن

و وه شقيفبلدة في لبنان وفي الجزائر بو/ شقيف
كانت تعد في بني نعيم حول حمص  قبيلةفرع من اسم ل

ل من القرن العشرين أربعين خيمة وإذا لفظنا النصف الأو
  .عشيرة غرب ر العاصيفهي القاف كافا شكيف 

سم منطقة إ/ الجزائر ب  الحضنةاسم مدينة في/ مسيلة 
  .وفي الأصل اسم قبيلة بربرية فينيقيةفي الكويت 

/ اسم قرية زراعية في جبال رام االله بفلسطين / البويرة 
 وفي منطقة جبال جرجرة بالجزائرسفوح اسم بلدة زراعية في 

  في الجزائرزواوة 
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    :البربر في الشعر الجاهلي
 فصلت في بحث سابق ورود الموضوع البربري في

نا أن أذكر ولابأس هالشعر الجاهلي وبأزمان متفاوتة 
ففي توزيعه لمساكن القبائل العربية بسرعة ببعض الأشعار 

 وشمال إفريقيا اعلى الأرض العربية في جنوب غرب آسي
  قال ملكيكرب

   وقد فارقت منا ملوك بلادها// 
  فساروا بأرض ذات مبدى ومحضر 

     وأزد لها البحران والسيف كله
   عمان بعد أرض المشقروأرض
     بأرض المغرب جند تعلقوا ومنا 

  33//إلى بربر حتى أتوا أرض بربر
القيس ابن ملك مملكة  لاحق نجد امرؤوفي وقت 

كندة التي كانت ترفض الخضوع للروم أو الفرس وكانت 
ترى أا لاترتبط بغير الحميريين في اليمن الذين ينحدر 

، ويربط هذا لموثوقةلبربر حسب معظم الأبحاث امنهم ا
 الأنباط الشاعر المعروف بالملك الضليل ربطا مدهشا بين

  إذ يقول والبربر وجرجرا والخيل، 
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  وإني زعيم إن رجعت مملكا
  يسير ترى منه الغرانق أزورا
  على لاحب لايهتدي بمنارة

  إن ساقه العود النباطي جرجرا
  على كل مقصوص الذنابي معاود

  34/ل بربرا بريد السرى بالليل من خي
 وموحدهم وقت آخر ايضا نجد حكيم العربوفي 

الكبير الشاعر أمية بن أبي الصلت يؤكد في قصيدة له انتماء 
  :رب إلى الجزيرة العربية حيث يقولافريقية في المغ

  وأخوه إفريقية وارث ملكه 
  حتف العدو وجابر الممتاح
  ملك بنى في المغرب إفريقية 

  نسبت إليه بأوضح الأيضاح 
   وأرحل فيها قومه فتملكوا
    35/ ماحولها من بلدة ونواحي 

    : القران الكريمالمفردات البربرية في
احتوى القرآن الكريم على عدد من المفردات 

يتها إلا أا وهي على محدود - الأمازيغية القديمة-البربرية
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وهو موضع الهمزة في العربية وتحديدا تنبئ عن شيء هام 
 محمد ردات اعتمادا على وهذه المفمزعند قريش التي لا

  : هي36 ينجالتو
من سورة / نحميم ءا/ ان بمعنى حار جدا وردت فيء

  44 الرحمن اية
/ تسقى من عين ءانية/ ءانية مؤنث إناء وردت في

  5من سورة الغاشية أية 
أب بتشديد الباء بمعنى مرعى أو علف الأنعام وردت 

 ومعروف أن عمر 31 أيةن سورة عبس م/ وفاكهة وأبا/ في 
رضي االله عنه سأل عن معنى أبا في هذه الآية بن الخطاب 

اه بمعنى نضجه أبحيث قال عرفت فاكهة ولم أعرف أبا 
  .من سورة الأحزاب آية/ ظرين إناءهغير نا/وردت في 

من / يغاثوا بماء كالمهل/ بمعنى عكر وردت في مهل 
  .29سورة الكهف الآية 

 أسماءين الأمازيغ والعرب في وهذا التشارك الحضاري ب
بل مازيغ والرومان مثلا الأ بين أجده والعائلات لم نالأماك

  . التقارض اللغوي بين الأمازيغية واللاتينية لايكاد يبينإن
سيطر الرومان { :ويقول الباحث محي الدين صبحي

 عام، ومع ذلك لم يندمج ألفالمغرب العربي قرابة على 
لغزاة آريون في لغتهم ان ،لأن االسكان الأصليون بالروم
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عرب الجنوب  البلاد فخليط من أهلومعتقدام أما 
فلم والمهاجرين الأفارقة ثم رحل الرومان عن تلك البلاد 

يتركوا أي اثر يذكر م في العادات ولا في المفردات ولا 
عمار تبل يمكن القول إن الأس ويضيف الباحث في الثقافة
 الثقافي الازدهارلقضاء على كان سببا في ا الروماني

 على عهد إفريقياالذي عرفه شمال  والتجاري والاقتصادي
 التي عرفها شمال ةالعالمية الوحيد الدولة أقامواالذين الفينيقيين 

  ) 37(}  في العصور القديمةإفريقيا
 ةالإمبراطوري وريثة أاومع أن فرنسا التي تدعي 

 وفصل المغرب ة البربريالدعوة؛ هي التي تقف وراء يةانالروم
 لم أنفسهم؛ فإن الرومان  اللغةشعاررافعة المشرق  عن

يقول الباحث   الحضاريأو اللغوي دعلى الصعييقدمواللبربر 
وعلى كل حال فإن الرومان لم { : محمد الطماريالجزائر

اللغة مع أن القرطاجيين  تأثيريؤثروا على البربر في اللغة 
ذلك أن البربر لم يروا في  والسر في ،أوسع ةاللاتيني
وأن الرومان  ،عليهميين مطامع استعمارية فاقبلوا جالقرطا

   ) 38(  )احتلوا أرضهم ليستغلوها ويستعبدوهم فنفروا منهم
و من بعيد بين اللغة صلة قرابة ول وهكذا يتبين أن لا

لعهد اللاتيني أو العهد واللغة اللاتينية سواء في االأمازيغية 
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لتي كانت بين لغات البحر الأبيض اير تلك الصلة ، غالروماني
والقرابة  وحضاراته، أما الصلة الحقيقية المتوسط وشعوبه

الوثيقة فهي صلة وقرابة اللغة الأمازيغية والحضارة الأمازيغية 
 ففي هذه اللغة وهذه للغة العربية والحضارة العربية،مع ا

والفاعل ي لأساسدور االالحضارة نرى أن الأمازيغية لتلعب 
لشعر الجاهلي وفي القرآن  لذلك وجدنا البربرية في ا،الحقيقي
؛ فالعلاقة بين ا لافي الأوديسا ولا في الإلياذة، ولم نجدهالكريم

  . ية والعربية علاقة الصورة بالأصلالأمازيغ
وهى علاقة لاتعجب الفكر السياسي الدولي المعاصـر        

 إلىل إفريقيـا    وشماومحاولته أعادة منطقة جنوب غرب آسيا       
ا مـن جديـد     وشرنقتهماكانت عليه قبل خمسة ألاف سنة       

بعـض  كشعوب وأثنيات متناحرة، وهي علاقـة لاتعجـب         
ة قن الشر لأمازيغ المستفيدين شخصيا من حالة    ين العرب وا  السياسي
من ه المثقفين وعلى رأسهم اللغويين      ، مما يستدعي انتبا   والتناحر

 أبواب الشرقنة وانقـراض     أن تكون الصراعات اللغوية بابا من     
  العرب والبربر على حد سواء 

تباريح الحرف  //يهذا البحث هو جزء من مخطوط  •
     .مطارحات صحفي في فلسفة ومستقبل الأمة –العربي الجريح 
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  :شــالهوام
  
 1جتاريخ آداب اللغة العربية / رجي زيدان، جو-1

  40  ص1993الجزائر
 القاهرة/ السامية تاريخ اللغات /إسرائيل، ولفنستون-2

  7 ص1933
  فقه اللغة  ص/ ، على عبد الواحدوافي -3
دراسات لسانية في / عبد الجليل ،  مرتاض-4

  20ص  دط2003الجزائر /الساميات واللهجات العربية القديمة 
قيق عبد االله علي  تح-لسان العرب/ ابن منظور -5

  دار المعارف القاهرة- الكبير وزميليه
  254 صبررمادة –د ت د ط 

محمد شفيق غربال /  الموسوعة العربية الميسرة -6
   مادة بربرل الد الأوم1988بيروت 

   /   /    موسوعة علم الاجتماع-7
الروابط الثقافية بين الجزائر / ، محمد  الطمار-8
  31 ص 1983الجزائر/والخارج
المملكة النوميدية والحضارة / ، محمد الصغير  غانم-9
   / 200 ص1  ط1988ئر الجزا/ البونية 
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تاريخ الحضارة الفينيقية / ل، جان زيما -10
  32  ص1 ط1988اللاذقية  ربا الخش ترجمة/ الكنعانية 
   1084 مصدر سابق ص/ الموسوعة العربية الميسرة  -11
  158 سابق صمصد ر  /، جان لزيما -12
التفاعل الثقافي بين المغرب / عفراء ، الخطيب -13

 خلال العصور ةوجنوب الجزيرة العربيوالصحراء الكبرى 
 مجلة الأكليل صنعاء العدد/ المعتقد الديني نموذجا القديمة 

   137ص 2003 صيف 26
الحضارات / ترجمم/  بكر، السيد يعقوب-14

   386 ص1988بيروت السامية القدبمة 
  -75صالهوية الأمازيغية / ، لحسن اكسري -15
  169 مصدر سابق ص/ ، جان مارسل -16
 البربر عرب قدامى ط/ محمد المختار،  العرباوي-17

  240 ص 2000 تونس 2
/  عبر التاريخ الجزائرعروبة /  عثمانسعدي، -18

  115 ط ص 1983 الجزائر
  33صسابق  مصدر /، محمد  الطمار-19
 –مقدمة في فقه اللغة العربية / ، لويس  عوض-20
   ص2 ط1993القاهرة 
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 إفريقياشمال تاريخ  / أندري، شارل جوليان -21
  78 ص 1969 تونس –وزميله ترجمة محمد مزالي 

العربيات من الأكادية وحتى / ، محمد جت  قبيسي-22
  101 ص العدد /طرابلس -مجلة مجمع اللغة العربية/ العدنانية

  ص مصدر سابق / عوض ،لويس -23
   29صمصدر سابق  / ، لحسنسرياك -24
 بلاد الأمازيغ وقضيتهم في/ سالم ، شاكر -25

  18 ص 2003 الجزائر/ المغرب المعاصر 
 عدد-لندن–جريدة الحياة /  شريف، سعيد-26

  7/12/1998تاريخ  7312
  127دمشق ص/ البربر عروبة /  عليدمادون، محم -27
التاريخ القديم لشعب / توماس ، طومسون -28
   ترجمة احمد على سواح بيروتإسرائيل

 العربية وحدة الأصل بين اللغتين/رو يوسي آ-29
  ث مقدم إلى ملتقى الفكر الأسلامي في تامنراستبح/والبربرية

      الإسكندرية/ ، اللغة واتمع  البقري، أحمد ماهر-30

  26 ص1983
  مصدر سابق /، يوسي آرو -31
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لقاموس لهذه التشاركات  أقوم بإعداد ما يشبه ا-32
لى الكثير من المراجع والقواميس أرجو معتمدا عالحضارية 

  إنجازه في وقت قريب أن أتمكن من 
 انظر القصيدة كاملة في كتابنا تاريخ الزواوة -33

  مراجعة وتعليق على كتاب الشيخ أبي يعلى الزواوي
 أنظر مقالنا في جريدة الجزائر نيوز بتاريخ -34

27/5/2006  
  18/6/2006 تاريخ، نيوز مقالنا في جريدة الجزائرانظر -35
   عرب والدخيل في اللغة العربيةالم/ ، محمدالتونجي -36
مة المشلولة تـشريح الأ/صبحي ،  الدينمحي - 37
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عيشة  الطاهر بن شكرا جزيلا لكل من الأستاذين
لتانا إلى تين اللتين حموسهيل الخالدي على مداخلتيهما القيم

أعماق التاريخ مشرقا ومغربا واللتين تحتاجان إلى دراسة 
 ما فيهما من مادة علمية دسمة تحتاج إلى ستكشافلامتأنية 

  .معالجة وعناية
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والكلمة الآن للأستاذ مرزاق بقطاش الكاتب 
    .والصحفي المعروف فليتفضل مشكورا

    اشـمرزاق بقط/ الأستاذكلمة 
قاربات بلغة المؤرخين والملست مؤرخا فأتحدث إليكم 

 ولما كان الأدب ،نسان مشغول بالأدبالتاريخية، وإنما أنا إ
لغة في المقام الأول، بمعنى أن الكلمات هي التي تمثل أدواته 

لنسبة للرسام، الأساسية، تماما مثلما هو شأن الألوان با
بالنسبة للنحات، فإنني أخترت أن أقول والرخام والإزميل 

  . هذا الشأنبضع كلمات في
أولا، كنت عضوا في الس الأعلى للغة العربية، لكن 

 فلقد حضرت جلستين أو ثلاث جلسات، ثم ،بدون فاعلية
قطعت صلتي به منذ تأسيسه، ذلك لأنني لا أومن 
بالتجمعات، خاصة منها تلك التي تتكون بفعل قرار سياسي 

 كما أنني كنت عضوا في الس الأعلى ،صادر من عل
  .ربية، ولم أحضر جلساتهللت

الكتابة الأدبية علمتني أن يتم الانطلاق من المنغلق إلى 
 ،المنفتح، والمنفتح هاهنا، هو العمل الذي اضطلع به بمفردي

الجماعة لا تكون قائمة في نظري إلا إذا أنا نظرت إليها من 
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زاوية التعبير الأدبي، حتى وإن انطوى هذا التعبير على الكثير 
  . النرجسيةمن أسباب

، وتعلمت 1945أنا من مواليد الجزائر العاصمة عام 
اللغة العربية في مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أيام 
لم يكن لها على حد تعبير المرحوم مولود قاسم من مستقبل 
آخر سوى القراءة على أرواح الموتى، ذات يوم سئلت في 

كيف *التي كنت أعمل اقاعة التحرير بالمؤسسة الإعلامية 
يتمكن إنسان مثلك من اللغة العربية وهو وليد العاصمة؟ 

 اللغة العربية كانت ومازالت شيئا عفويا تلقائيا في :فأجبت
 ما ،ذاتي، وفي المحيط الإجتماعي السياسي الذي أتحرك فيه

 بالرغم من أنه لم يكن لها من وجود ،كانت دخلية علي
امع وبعض زوايا تحفيظ القرآن  اللهم إلا في الجو،يذكر

الكريم، أو لدى بعض التراجمة الذين كانوا يضطلعوا بنقل 
واريث وما إليها من اللغة العربية بعض النصوص الفقهية عن الم
  .إلى الفرنسية والعكس بالعكس

يا،  يجوب محيطات الدناكان المرحوم والدي بحار
 ،لعربيةتي من تعلم اللغة اوكان يحرص على أن نتمكن وإخو

 وعلى الرغم من معرفته القليلة ،إلى جانب اللغة الفرنسية طبعا
                                                           

 ةوكالة الأنباء الجزائري) واج ( *
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باللغة الفرنسية كتابة وقراءة، فإن لسانه كان ينطلق بعدد من 
 من مثل الإيطالية والإسبانية والإنجليزية، وبفضله ،لغات البحر

قرأنا القرآن الكريم، ومازال المصحف الذي جاءنا به من حلق 
نجرؤ د الحرب العالمية الثانية موجودا، لا الوادي بتونس بع

 وقرأنا ألف ليلة وليلة ،على فتحه لكي لا تتفكك أوصاله
 وما إليها من الكتب التي ،المزينة بالرسوم، وقصص الأنبياء

 بعيد، أي على ما أذكر، بدءازمن الئنا ا في ذلكم اليكان يج
الحي ، أي السنة التي انتميت فيها إلى مدرسة 1948من عام 
 أمرها عبارة عن اردة وكانت هذه المدرسة في مبدإبالعين الب

 ،دها لنا الشاعر المرحوم الطاهر بوشوشي، أفرقسمين اثنين
كنا نتعلم مبادىء اللغة العربية والقرآن الكريم وبعض 

ا في متفوقت بي حاجة إلى القول إنني كنت الحساب، وليس
لسن الغريرة  فلقد تعلمت في تلك ا،هذه دراستي اللغوية

  . الكثير من المحفوظات، وتعلمت الإلقاء السليم
ففي المدرسة كنا نلقي الخطب ونحن لا نتجاوز 

 ونتعلم الأناشيد الوطنية ،الخامسة والسادسة من العمر
والمدائح الدينية، وذلك فيما أظن، ما تفتقر إليه المدرسة 

 مثل  هذه فكيف يستقيم لسان التلميذ في،الجزائرية في أيامنا
  !هذا الوضع المتذبذب؟
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وجاء وقت بنيت فيه مدرسة حديثة، هي في الواقع 
، نفس المدرسة، ولكنها انتقلت إلى موقع آخر من الحي

 ،بمنح قطعة أرضيةبفضل تكرم أحد الشيوخ الأجلاء 
 التي كانت تحمل ،وبنيت بالفعل مدرسة التهذيب العربية

مدرسة : يهاعند مدخلها لافتة سوداء من الرخام نقش عل
 حينا في ،1954 بنيت يوم أول نوفمبر ،التهذيب العربية

معظمه كان من أنصار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
على الرغم من أن هناك العديد من العائلات المالطية 

  .والإيطالية والإسبانية والفرنسية، بل والأمريكية
ن وكان على رأس هذه المدرسة، الأستاذ محمد الحس
 ،فضلاء، عليه رحمة االله، وجزاه االله خير الجزاء في جنة الخلد

 ومعه كوكبة من رجال التعليم، أذكر ،تعلمنا منه الشيء الكثير
 بينهم عمر نوار، والأستاذ الحفناوي هالي، والشريف حماني نم

 أنا لا أقوى على ،الشاعر، وصالح نور، وعبد الرزاق الزواوي
  :ام المقارنة التاليةوصف هذه المدرسة إلا بإقح

كانت هناك في حي العين البادرة مدرسة يشرف 
، وتقع على مبعدة مائة متر من مدرسة )نيمو(عليها السيد 

 لا حاجة بي إلى القول إن محيط هذه المدرسة ،التهذيب العربية
لم يكن في المستوى المطلوب، الماء يتدفق على مدار السنة في 

م أن هناك نبع ماء يعود عهده إلى  بحك،السلالم المفضية إليها
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 والتلاميذ قد يتقاذفون الكرة قبيل دخولهم الفصول ،العثمانيين
  . مما يتسبب في الكثير من الإزعاج،الدراسية

ذات يوم، ونحن في وقت الاستراجة بساحة المدرسة، 
يمر عسكري على دراجته النارية في الشارع ااور، فيقذفه 

ن هي إلا خمس دقائق حتى كان  وإ،أحد التلاميذ بحصاة
العساكر من ذوي القبعات الحمراء يهجمون علينا دون سابق 

 ما الذي ، أمام دهشة الأستاذ محمد الحسن فضلاء،إنذار
  حدث، يا ترى؟

 السي رابح الصادق، عليه رحمة قتادوا عددا منا إلى فيلاا
االله، وكانت يومها مركزا لهم بعد أن اغتيل هو، أي في نفس 

 والشيخ ، العربي التبسيترة التي اغتيل فيها كل من الشيخفال
 وأمضينا بالمركز بضع ، والشيخ رضا حوحو،الأمين العمودي

ى الركلات والصفعات من قبل جنود عادوا  نتلق،ساعات
 وكان ، ومن قناة السويس،لتوهم مهزومين من ديان بيان فو
  .ئحة السوداءلامن الطبيعي أن توضع المدرسة في ال

 فقد كانت الغيرة تأكل ، يتوقف الأمر عند هذا الحدلم
 إذ كيف ، مدير المدرسة الفرنسية ااورة،صدر السيد نيمو
 على منافسة مدرسته هو، ظه القرآن الكريميجرؤ بعض حف

  وهو المدير الذي عملت على ترسميه أكاديمية الجزائر نفسها 
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ظرا  منت،وكان أن شكا أمرنا إلى الأكاديمية أيامذاك؟
 بإقفال باب مدرستنا نحن، مدرسة امنها أن تصدر أمر
  !  هذه مدرسة عربية، مدرسة قرآنية:التهذيب العربية قائلا

وجاء وفد يتكون من خمسة أشخاص فرنسيين، تتراوح 
 وبقي السيد نيمو ينتظر في ،أعمار بين الخمسين والسبعين عاما

محمد الحسن  استقبلهم الأستاذ ،الخارج، لا يجرؤ على الدخول
فضلاء عند المدخل بقامته المعتدلة، وقد ارتدى سترة خضراء، 

ل طالع  ممث وكأنه،وعقد حول رقبته ربطة جميلة زاهية اللون
لتوه من هوليوود بكاليفورنيا، وعلى الرغم من بعض الصفرة 
التي علت وجهه، إلا أنه كان رابط الجأش، مستعدا لكي يرد 

بصر بغريمه وغريمنا نحن، المسيو الصاع صاعين، لاسيما وأنه أ
  .، واقفا خارج المدرسة)نيمو(

 مكتبة عامرة ،وبدأ أعضاء الوفد بفحص مكتب المدير
بشتى أنواع الكتب، ولوحات فحمية قام برسمها الأستاذ نجل 

لوحات تمثل جمال الدين الأفعاني، . الأستاذ الحفناوي هالي
 وغيرهم من ،والشاعر الفرنسي رامبو، والمناضل قاسم أمين

صناع الفكر والحضارة مشرقا ومغربا وفي تلك الأثناء، كان 
  .المدير يجيب بكل هدوء على أسئلة أعضاء الوفد

ثم نظر أعضاء الوفد صوب الحجارة الزرقاء المنحوتة 
التي تقوم عليها فصول المدرسة، ثم صوب دورات المياه 
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نها النظيفة، فالحنفيات الممدودة في خط مستقيم ليشرب م
 ، دون أن تضيع منها قطرة واحدة،التلاميذ في أثناء الإستراحة

 أعضاء الوفد عن طرح ، وتوقفأو تتدفق في أرجاء الساحة
الأسئلة عندما دخلوا الأقسام المختلفة، فلقد راقهم التنظيم 

 وعندما دخلوا المخبر، أصيبوا بالدهشة حقا، فقد ،المحكم
 الكيماوية، ودفاتر كانت بداخله أنابيق وبوانق للأشغال
ما إليها من الأدوات وضخمة لترتيب الفراشات والحشرات 

 وما كان أشد دهشتهم ،الضرورية لدراسة الفيزياء والكيمياء
عندما وقعت أنظارهم على آلة البيانو في زاوية من 

وا عن الفحص، وعاودوا الترول صوب عندها توقف! المخبر
 وما ،تحيام للمدير حيث اصطف التلاميذ، ووجهوا ،الساحة

: إن خرجوا من المدرسة حتى قال رئيسهم للسيد نيمو
 بدلا من التهجم ،الأفضل لك أن تقوم يشؤون مدرستك

  . !  وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان! على جيرانك
 الشئ ! حدث ذلك كله ونحن في عز معركة الجزائر

 الذي حز في نفوسنا حقا وصدقا هو أننا أجبرنا بعدها على
 ولن أصف ،رفع العلم الفرنسي فوق المدرسة على سبيل التقية

 ،لكم ذلك اليوم الذي وقفنا فوق أعلى نقطة من المدرسة
  !لنعمل على تركيز العلم والرياح تتعاورنا من كل جهة
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الفرزدق قال في الإمام زين العابدين في أثناء طوافه 
وقولك من هذا؟ ليس بضائره العرب تعرف من  :بالكعبة

  ! نكرت والعجمأ
والشاعر الشعبي المغربي سألته الفتيات اللواتي أردن 

 طالب قلت لهن: كون أنت في الناس، فأجابأش: استفزازه
  .سوسي من أحواز البهجة الحمراء

له أحدهم عن مرزاق بقطاش يضيره أيما ضير أن يسأو
هويته والسبب واضح، ذلك أن الإجابة واضحة مليونان 

 متر مربع، ومواكب من الشهداء في إثروأربعمائة ألف كيلو
مواكب، وتاريخ طويل عريض، كل ذلك معجون بأجمل 
وأروع ما جادت به القريحة الإنسانية، وخاصة منها في هذا 

  ! الصقع الجميل، هذا المغرب الأوسط هذه الجزائر
ولذلك، فإن سؤال الهوية الذي صار يتردد على ألسنة 

  .بحكم أنه غير منطقيالبعض منا، سؤال في غير محله 
قد أسيء الأدب، وقد أخرج عن حدود اللباقة إن أنا 
قلت لكم اللغة العربية ليست في حاجة إلى رئيس جمهورية، 
 ،لا ولا هي في حاجة إلى جنرالات، وإنما إلى عساكر تلقائيين

  . وهم الجيش في نفس الوقت،يكونون هم القيادة
 الثالث عشر، في القرن: أضرب لكم مثلا على ما أقوله

 ،ما كان للغة الإيطالية أي موقع في خريطة اللغات الأوربية
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يبادر إلى نظم تحفته الأدبية الخارقة ) أليجييري دانتي(وهاهو 
باللغة الشعبية المتداولة أيامذاك، أي بخليط ) الكوميديا الإلهية(

من اللاتينية، وبعض اللهجات المستخدمة في فلورنسا والبندقية 
 ومنذ ذلك الحين، فرضت لغة الحين، ،ديا وتوسكانياولومبار

فرضت لغة دانتي نفسها على اتمع الإيطالي برمته، وجاء 
بعده بترارك وبوكاشيو ومكيافللي وغيرهم من أباطرة اللغة 
الإيطالية الذين رفعوها إلى أعلى المراتب، وجعلوا منها لغة أدب 

  . وصدقاالشاعر يهب اللغة حقا. وعلم إلى يومنا هذا
في المدرسة، أي المدرسة الفرنسية، كان لي زميل 

 ويحلو له أن يستفزني بين الحين ،أوربي يجلس إلى جانبي
 يقرأ لي ،والآخر، متخذا من الأدب مطية إلى ما يريد بلوغه

مقاطع من فيكتور هيغو ولا مارتين وموسيه وغيرهم من 
من وراء  وهو يريد ،شعراء الرومانسية في القرن التاسع عشر

ولما ، الرومانسيةعن ذلك أن اللغة العربية عاجزة عن التعبير 
كانت مكتبة مدرسة التهذيب العربية عامرة بالكتب، فإنني 
استطعت أن أحفظ الكثير من قصائد شعراء المهجر، وابن 

 لذلك كانت ردودي ، وطرفه بن العبد وغيرهم،زيدون
أه عليه باللغة تفحمه، لأنه كان عاجرا عن فهم وتذوق ما أقر
 هما العربية ،العربية، في حين أنني كنت أحمل سلاحين اثنين

  !  فبهت الذي كفر،والفرنسية
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 ،لقد تربينا على هذه العروبة دون أن نشعر بأي حرج
أتحدث في الدار بلغة أمي وأبي، أي القبائلية، وفي الشارع، 

عربية بالدارجة الجزائرية أو الفرنسية، وفي المدرسة باللغة ال
 أمور تلقائية مثلما تلاحظون صدقوني، كنت أحلم ،الفصيحة

أن أنطلق ذات يوم على قدمي، أو على متن قارب صوب 
 دون أن يعترضني جمرك أو شرطي ،البلاد العربية كلها

 أو حاكم من الحكام، تماما مثلما فعل والدي البحار ،حدود
كن وأعمامي منذ مطالع العشرينات من القرن المنصوم، ل

  .العكس هو الذي حدث
، طلب مني أن أنتمي إلى الس 1992في مطالع سنة 

الإستشاري الوطني الذي أسسه الرئيس الراحل محمد 
 أجبت بأنني صحفي وكاتب، ولا علاقة لي بالعمل ،بوضياف
 وقيل لي يومها يمكن أن تقدم يد العون، فأنت ،السياسي

ة زاوجة بين الثقافنني لا أحسن الممثقف، فأجبت مرة ثانية بأ
والسياسة، لكن، عندما قيل لي إن الجزائر قد تزول من 

 لبيك، أيتها الجزائر، أنا جندي : أجبت،الخريطة، لا قدر االله
  .1954من جنود أول نوفمبر 

وحمي الوطيس، وادلهم الخطب، واغتيل الرئيس 
ة تأجيل تطبيق قانون  وعندما عرضت علينا وثيق،بوضياف
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 ذلك لأن اللغة لا ينبغي ، لم نتردد لحظة واحدةاللغة العربية،
 وتصايحت ، ولا الدين الإسلامي،أن تسيس، لا هي

الأصوات من كل جانب في ظرف عصيب جدا، تلوم الس 
على اتخاده ذلك القرار، وترى فيه محاباة للإستعمار الفرنسي، 
لكن نفس الأصوات ظلت صامتة عندما صادق البرلمان 

نتهت عهدته على قرار تطبيق نفس القانون، الجزائري الذي ا
ولكن، بعد بضعة أشهر من صدوره، بمعنى، أن التبعة ستكون 

 إذا كان ،على البرلمان القادم، أي الس الإستشاري الوطني
 لماذا هذه ! هذا القرار وطنيا، فلم ياترى جرى تأخير تطبيقه

ن وهري مالوطنية الناقصة؟ ولم، ياترى، تم تسييس عنصر ج
   وإلقاء التبعة على القادمين الجدد؟عناصر الوطنية الجزائرية؟

ومنذ ذلك العهد، اتخدت قرارات بخصوص تطبيق اللغة 
العربية في هذا الوطن، فهل كان لها وقع على الصعيد الوطني؟ 

  هم، سكتوا؟ الذين تصايحوا أول مرة؟ لم، يا ترى أين هم 
 عرب هذا م المثل بمجلس اللغة العربية، هلكأضرب ل

الوطن؟ انتهت العهدة الأولى، فهل بادر أحد إلى تعيين أعضاء 
جدد مكان الأعضاء السابقين؟ ومجمع اللغة العربية الذي 

، هل تشكلت قائمة أعضائه الذين 1986تأسس في صائفة 
 ! يفترض فيهم أن يبلغوا الثلاثين عدا؟ كلا، وألف كلا
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ذ محمد ستالى الأأقول هذا الكلام وخاطري ينصرف إ
الحسن فضلاء، وهو يقف بقامته المتناسقة عند مدخل مدرسة 

 فيحسب الرائي أنه أحد ممثلي هوليوود، ،التهذيب العربية
 على الرغم من أنه هابط من جبالات يخاطبنا سبحان االله

  .تازمالت في بلاد القبائل
أقول هذا الكلام وفكري ينصرف إلى الشيخ الحفناوي 

 والمناضل في سبيل قضية الوطن، ذلك ،هالي، الشاعر الرقيق
الذي كان يؤلمه أن يرى التناحر في بلاد العرب والمسلمين، 

  ويسألنا كيف نعالج موقعتي صفين والجمل في تاريخنا؟
أقول هذا الكلام ووجداني ينصرف إلى الشيخ عمر 
نوار، الطالع من وادي سوف، لكي يعلمنا أن البدل يتبع في 

سد ذلك برسم ظريف على السبورة، الإعراب ما قبله، ويج
 ! العجلة الخلفية تتبع العجلة الأمامية: قائلا

أقول هذا الكلام، وتتراءى دوني صورة التلميذة فريدة 
 التي انطلقت من مدرسة التهذيب العربية لتلتحق ،سحنون

وأنا عاجز عن تصوير تلك اللحظات التي . بجبال الولاية الثالثة
ميصها المخضب مد الحسن فضلاء بقجاءنا فيها الأستاذ مح

  . بعد قصف عنيف في إحدى المعارك،ها الزكيةبدمائ
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 ،أقول هذا الكلام وخاطري ينصرف إلى نادية حفيز
ية الكولونيل بيجار ممرضة من مدرستنا يلقي عليها زبانأول 

  .ا لكي يعذبوها عذابا نكر،القبض
 أقول هذا الكلام، وصورة الأستاذ عبد الرزاق الزواوي
تتراءى أمامي، ذلك الذي عرف كيف يعرب كرة القدم في 
هذا الوطن، وذلك الذي جاء المظليون ذات يوم صقيعي من 

، لكي ينتشلوه انتشالا من بيننا في الفصل 1957مطالع 
  .الدراسي، واضعين القيود في معصميه، وعصابة على عينيه

ريق كرة القدم ذهني ينصرف إلى فقول هذا الكلام وأ
الذي تأسس بمبادرة من مدرسة التهذيب  ،) TAFالطاف(

العربية، وحقق العديد من الإنتصارات الكروية، واستشهد 
  .العديد من عناصره في المدن والجبال

وهناك العشرات من الأمثلة الأخرى، وهي ذات 
 أيام لم يكن لها من ،علاقة باللغة العربية في هذا الوطن
  . الموتىمستقبل آخر سوى القراءة على أرواح
 ولم هذه التقدمة كلها؟ ،ولكم أن تسألوني بعد كل ذلك

ما علاقتها بالموضوع الذي يعنينا في هذا اللقاء ؟ وأجيبكم 
اللغة العربية هم مجمل ما ذكرت، بمعنى أا تلقائية في  :بمايلي

 على الرغم من وجود لغات أخرى تنافسها في هذا ،أعماقي
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ي أن تظل تلقائية بين ظهرانينا  وينبغ،الوطن، أو صارت تنافسها
 كلما جرى تسييسها من ،إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

قبل تجار السياسة والطامعين في المناصب التي لا يستحقوا، 
 هي مثل الدين الإسلامي في هذا الوطن، ،تدحرجت من عليائها

ذلك الذي جاء من يتلاعب به، ويتأجر به، ويسفح دماء الناس 
 هناك من أراد طردها من هذه الديار، فقال عنها إا ،اء بهالأبري

ولم يقل عن الفرنسية إا لغة !   االله أكبر،لغة العرب الدخلاء
العربي المسلم دخيل، والعثماني المسلم دخيل، . الدخلاء

 !  ابن كريم،والفرنسي الذي ذبحنا من أقفيتنا كريم
لأكاديمية حب أن أقول ما قالته تلك التي دخلت اولا أ

 من أن كل من كتب باللغة الفرنسية أو علمها في ،الفرنسية
أنا لا أميز بين الذين لقوا حتوفهم، . هذا البلد لقي مصرعه

فكلهم جزائريون، والقتل استفحل فيهم جميعا، سواء اتكلموا 
  . أم بالأمازيغية،باللغة العربية أم بالفرنسية

 هو ؛قام الأولقول هذا الكلام، والذي يعنيني في المأ
كيف يظل التعامل عفويا بيني وبين اللغة العربية في مجال 

  . الكتابة الروائية
كيف أنقل الواقع الذي أعيشه، كيف أبدع بلغة 

كيف أنقل اللغة الشعبية ،عربية يفهمها من يقرأني ويتذوقها
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الدارجة والأمازيغية والفرنسية وغيرها إلى لغة عربية مقبولة في 
  . وائيالمضمار الر

 وعندما يتعرض هذا ،ذلكم هو همي الأول والأخير
فعل النعامة، خطر، لا أخفي رأسي في الرمل كما تالوطن لل

أي مثلما فعل الكثيرون من الذين يدعون وصلا بالوطنية 
واللغة العربية، وصاروا يتصايحون اليوم باسم التقدمية 

حملوا وا ضد السلطة العسكرية، أو فق بأم و،والديمقراطية
 في حين أم كانوا مختبئين مشرقا ،السلاح لمكافحة الإرهاب

  .ومغربا
رأينا جميعا كيف خلت الجزائر من أشباه أولئك 

 أجل، الجامعة الجزائرية صار لها أساتذة لا يحملون ،الديمقراطيين
أكثر من شهادة الليسانس، في حين فر من فر، فتحيتي لأولئك 

لئك الذين ضحوا خلال العقد الشجعان، واعترافي بجميل أو
 فلهم أوفى الجزاء من رب ، ما تركوا الجزائر تسقط،الماضي
يونين وأربعمائة  وأعني بذلك أم ما تركوا مساحة مل،العالمين

 تتناقص، لا ولا هم دحرجوا تاريخهم ألف كيلومتر مربع
 وغيرها من العناصر ،الناصع من عليائه، أو نالوا من اللغة العربية

  .هرية التي تشكل هذا الوطنالجو
حقا، اللغة العربية مهزومة في هذه الديار، وفي غيرها من 

 ، وضعيتها متردية عندنا، في التعليم،ديارات الوطن العربي كله
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 وفي العلاقات الإجتماعية ،وفي الصحافة، وفي التلفزيون
 اللغة، مثلما هو معلوم، ترقي إذا ترقي ،والسياسية فيما بيننا

  . وليس اللغة، الإنسان هو المتخلف،ن الذي يستخدمهاالإنسا
 هل رأيتم محاميا يرافع باللغة العربية؟ هل سمعتم 

  وزيرا يشنف آذاننا باللغة العربية الراقية؟ وهل ألف هل؟
يضاف إلى ذلك كله، أن هزائم الشرق، هذا الشرق 
الذي كان قبلتنا في يوم من الأيام ـ وشخصيا تربيت على 

ة ،هذه الهزائم تنعكس علينا سلبا، ومن ثم على هذه الفكر
 ولا يلتفت ، بحيث إن العلم عندنا يلتفت غربا،اللغة العربية

 فهو يحب التقدم في هذه الحياة، والشرف في ، أجل،شرقا
  .نظره مهزوم، ومن ثم اللغة العربية نفسها

ولا يعني ذلك أن الفشل قد يدب إلى نفوسنا، كلا 
ن نستعصم ذه التلقائية من أحب هذه بل يعني أ !وألف كلا

اللغة العربية، فليعمل ا في صمت، وليبتعد عن الضجيج قدر 
 يفضي إلى طرح ، الضجيج يؤدي إلى التسييس،ما استطاع

  .أسئلة غبية في هذا الشأن
 ذات ،م هذه الواقعة التي تفيض بالحكمةكأحكي ل

الجمعة يوم من مطالع التسعينات، ونحن نتأهب لتأدية صلاة 
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 في بوزريعة، اختلف Village célesteفي القرية السماوية 
المشرفون على الجامع فيما بينهم، وتأهب البعض منهم 

 وإذا بشيخ، من حيث ندري ولا ندري، يقوم على ،لمغادرته
وجه السرعة، ويتناول الميكروفون، فيسيطر صمت عميق 

ئريين في  قال ما معناه إن الجزا، وعلى المصلين،على الجامع
:  ثم تساءل قائلا،نعمة، وعليهم أن يحمدوا رم في كل لحظة

أكنتم تتصورون أنه في مقدوركم أن تبنوا جامعا في هذا 
المكان لو أن الإستعمار الفرنسي بقي في هذه الديار، وفوق 

؟ لقد Notre Dame d’Afrique الإفريقية ةكاتدرائية السيد
الطابع اللاتيني إلى عمل الإستعمار الفرنسي على إعادة 

 !  فاحمدوا ربكم،الجزائر، لكنه لم ينجح
. بقاء اللغة العربية في هذه الديار معجزة من المعجزات

 فلتكن ، سهلا في يوم من الأياماوما كان وجودها أمر
  .التقلقائية في التعامل معها أمرا عاديا في حياتنا

لا أحب الدخول في جدل عقيم حول وضعية اللغة 
 ذلك يؤدي بنا إلى طرح ،ة في الحركة الوطنيةالعربي

يضة بال،  أيهما أسبق إلى الوجود،التساول البيزنطي العقيم
  أم الدجاجة؟



  مكانة العربية في الوطنية الجزائريةمكانة العربية في الوطنية الجزائرية

  

78

في حدود ما أعرف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
هي التي بنت معظم المدارس الخاصة لتعليم اللغة العربية في 

ي حزب هذا الوطن، وليس حزب الشعب الجزائري، أو أ
 وذلك كله لا ينقص من قيمة النضال الوطني الذي ،آخر

  .1954خاضه الشعب الجزائري قبل انفجار ثورة نوفمبر 
ن المطلوب هو انتهاج نفس ، فإوتأسيسا على ذلك

 في كل ما يتعلق باللغة العربية، بمعني ،السياسة في هذا الشأن
 ، في شيءأن القرار السياسي في مضمار اللغة العربية لن يفيدنا

  .ينبغي أن يكون الأمر تلقائيا
ولكن في مقابل ذلك، ينبغي على الدولة أن توفر 
 ،الإمكانيات المادية التي تتطلبها اللغة العربية في جميع االات

 منذ بدايات الحركة الوطنية، ولا ،القرار السياسي مفروغ منه
  .يمكننا أن نعود إلى الوراء في هذا الشأن

 هو آخر درس تعلمته من مدرسة جمعية استثمار الوقت
 كان ذلك في مطلع جويلية من ،العلماء المسلمين الجزائريين

يخ الحفناوي  جمع الش، والجزائر كلها ترقص طربا،1962عام 
هالي عددا من فتيان الحي في المدرسة، وراح يشرح لهم كيف 
ينبغي استقبال الزوار الذين يحلون بالجزائر بمناسبة الإحتفال 

 هناك معرض للرسوم : ثم دعاني جانبا وقال لي،بالإستقلال
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بعد ثلاثة أيام، ) بيير بورد(ة وللفن التشكيلي يقام في قاع
 لأنه كان يعرف حبي للفن ،هب، وارسم لوحة من اللوحاتأذ

 اذهب : قال لي آمرا، لن يكفيني الوقت: قلت له،التشكيلي
 ! الآن، فقد أضعت معي دقيقتين

انتهاجه بخصوص اللغة العربية، لا ينبغي ذلك ما ينبغي 
تضيع الوقت، بل ينبغي الإعتماد على التلقائية في كل حركة 

 أما الحسابات، أما الجبل العقيم، أما حكاية ،نأتيها حيالها
 وغير الأمازيغي، ، والمتفرنس، أما حكاية الأمازيغي،المتعرب

    . والسلام ختامفإا لن تجدينا نفعا
     د سعيديمحم/ الأستاذ 

  داخلته القيمة،بقطاش على ممرزاق شكرا للأستاذ 
ولنشرع الآن في المناقشة العامة التي خصصنا لها ساعة من          

 النقـاش أن يلتـزم      الوقت، وأرجو من كل من يرغب في      
  .الوقتاحترام ال وبالدقة في السؤ
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    -ـة  العامةـاقشـالمن -
    :لدكتور العربي دحوالكلمة ل

على للغة العربية، على هذا الفضاء  الأسأشكر ال
وهذا المنبر، وبداية أقدم تحياتي لرئيس الس الدكتور محمد 

أنني لأول مرة أحضر جلسة من و العربي ولد خليفة، خاصة
 سواء من والتي هي ذا المستوى، .جلسات الس العلمية

شيء شرفني أن أكون من . من ناحية الحضورناحية الطرح أم
  .وأنا جد سعيد بوجودي بينكم .الحضور الكريمبين هذا 

لي ثلاثة نقاط أود أن أثيرها، سوف أجيز حتى أتيح 
  .الفرصة لغيري ليتدخل
أعتقد أن العربية التي نريد أن نتكلم : النقطة الأولى

 .العامة والخاصة والتي نريدها أن تسطير في حياتنا ،عنها
ا أن نفرق بين  أن علينر أتصوفعندما نتحدث عن هذه النقطة،

حياة المختبرات  وحياة المؤسسات، و،الحياة العامة: مستويات
 الأستاذ جاء بهكما أسماها الدكتور عثمان بدري، أو كما

لى وجوب إيجاد ، عندما أشار إمحمد سعيدي في بداية كلامه
 وجعلها تأخذ موقعها ،قرار سياسي لإغناء اللغة العربية

  .المدرسة العلمية الحاليةالحقيقي، ومستواها الحداثي في 



  مكانة العربية في الوطنية الجزائريةمكانة العربية في الوطنية الجزائرية

  

81

 ،ةوالمشكل من وجهة نظري هو مشكل في الحياة العام
وكمواطن جزائري لي هوية، ولي مكانة، ولي شخصية عريقة 

  . بكل مكوناا اوأصيلة جدا جد
المشكلة كيف نتفاهم جميعا على مستوى المؤسسات 

  التي تصل إلى كل الأسر الجزائرية؟
 أن نضمنه إن لم يكن هذا المستوى اللغوي كيف لنا

 على مستويات ر سياسي، سواء على مستوى المحيط أمبقرا
 وفينا ،مختلفة؟ فمثلا نحضر أنا وأبنائي ندوة ما، ففينا من يفهم

  . هنا نقع في إشكال،فهممن لا ي
 فكل باحث له أن يستعمل ،أما على مستوى البحث
  . ومع نخبة،اللغة التي تناسبه، لأنه في مختبره

التي يشاطرنا فيها أخي وصديقي الأستاذ  :الثانيةالنقطة 
 بخصوص تجميد قانون اللغة العربية، ،الكاتب مرزاق بقطاش

فلي الحق أن أتحدث عن هذه النقطة وأنا معني ا، فالذي 
أعرفه أن معالي رئيس الحكومة الأسبق السيد أحمد غزالي بعد 

 ،عليه ة أراد أن تعاد المصادق،أن صدق على قانون التعريب
ض فوكان ذلك في الفترة الثالثة للمجلس الشعبي الوطني، فر

فهل يعقل أن يصادق  .قانون مرتينالالنواب المصادقة على 
  .فأرجو أن توثق هذه المعلومة. على قانون مرتين
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 ما طرحه ،التي وددت أن أشير إليها :النقطة الثالثة
غية يدي، شيء جميل أن نتكلم عن الأمازالأستاذ سهيل الخال

  . لجأ إلى المنهج المقارنن ف،تحديدا
 ، سعدينما طرحه الدكتور عثماتكلم علا أريد أن أ

 من ا ويعتبر رائد،فهو من أوائل الذين كتبوا حول الموضوع
 خاصة ،ه كتاب عن هذا الموضوع، ولرواد في هذا االال

   . في المسألةللجانب اللسانيتطرقه 
وعة كبيرة من فالمنهج المقارن جاء لتصحيح مجم

 يريدون اجتثاثه ا عريقافكار الخاطئة، وحتى نؤصل تاريخالأ
  . وقطعه عن أصوله

سهيل شة، ور بن عيستنطق السادة الطاهووددت لو ا
 ،الخالدي بعض المنقوشات والحفريات الموجودة في قرطاج

  .للفترة الفنيقيةوالتي تعود 
م والسلام عليك. وأشكر الس ثانية على هذا المنبر

    .ورحمة االله تعالى وبركاته
    محمد سعيدي / الأستاذ 

   ..شكرا للأستاذ دحو
   :صحفي من يومية ااهد اليوميللالكلمة  و
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السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته، عندي تكملة 
لما تفضل بتقديمه الأستاذ مرزاق بقطاش، حول مدارس جمعية 

ن كريم، قرآ: م لنا، جميع المواد كانت تقدالعلماء المسلمين
:  علينا وهما مادتيانتا ممنوعتيننحو، إنشاء، إلا مادتين ك

  . غرافياالجالتاريخ و
 حيث ،وكان لي الشرف أن أكون من بين هؤلاء الطلبة

ة ببوزريعة كل يوم خميس زوالا، كنت أتعلم بمدرسة الناصري
 لأنه ، لأننا لا نذهب إلى المدارس الفرنسية،يوم الأحد بأكملهو

كان يوم العطلة الأسبوعية، ومن أساتذتنا أذكر الأستاذ محمد 
  . رحمهما االله،، والأستاذ علي وارثالشريف الثعالبي

داخلات خرجنا بفكرة ألا وهي تدني في جميع الم
  مستوى اللغة العربية، ولكن ما هي أسباب ذلك؟

 إلى مستوى  في نظري، يرجع ذلك2006إلى غاية و
 lesدور المعلمين  قبل كان لدينا من. التعليم والمعلمين

écoles normales خاصة بالذكور،واحدة في بوزريعة  
 اممدة التكوين و، ابن عكنون خاصة للبناتوأخرى في 

  . سنوات بعد شهادة التعليم المتوسط أربعكانت
 I T E ة المعاهد التكنولوجية للتربيثم جاء مكاا

بعد و،  من أربعمدة التكوين إلى سنتين بدلا تقلصت حيث
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ن يتابعون وأصبح المعلمو.  أثرذه المعاهدلهبق ، لم ي1990
  . لمدة سنتيناتربص

 وتكوين ،تعليم الأساسي هو الأساسالوكلنا يعلم أن 
 فإذن علينا أن تم، الأجيال مسألة منا جميعا وجديرة بالاهتمام

    . وشكرا  لترقية مستوى التعليم والمعلمينأكثر ذا الجانب،
      محمد سعيدي/ الأستاذ 

  : لدكتور محمد قماريلالكلمة 
  
ي ما بقي ي الموجودة بيننا، وأحةي الوجوه التاريخييأح  

أنا من هذا شعل، والممن جيل الشباب، حامل في هذه القاعة 
  :بي إلى مسألتينب وسأتطرق في تعقي،الجيل

عن التلقائية الأولى عندما تكلم الأستاذ مرزاق بقطاش 
جذاب، حقيقة أنا طبيب لا أتقن فن  وسر بحديث آ،ةبتلقائي

سألة في تقديري الم ،القوافي والأدب، لكنني سأتكلم بتلقائية
 وهذا ،هي قضية مجايلة، وقضية تصفية حساب بنظرة اايلة

ينظرون إلى قضية أدافع الرباط عند الفكر الدفاعي، فالناس 
ستاذ  كذا، والطرح الذي جاء به الأأدافع عن كذا وعن

 إذا تجاوزنا ذهنية الفكر ،د كل قيمتهتجمرزاق بقطاش 
 ومؤامرة، فعلينا مري،، وفكر تآ أي أننا أمام أعداء،الدفاعي

 ونكون أمام حوار ،أن ندافع، كل هذا سيحدث ردة فعل
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سب الظلام أ في كل الاتجاهات، ولكن بدل أن ،الطرشان
  . شمعةوقد نألف مرة أفضل لنا أن

المتمثلة في قضية تجاوز ذهنية ولى،  الأوالمسألةهذه 
  .يالفكر الدفاع

الثانية والمتمثلة في إنخراط مـسألة التعريـب        أما المسألة   
وغيره في مسألة التنوير عموما، قـرأت في مـذكرة أحـد            

قـال لي أبي إن العربيـة الله، والفرنـسية           :"  يقول الجزائريين
  ".للخبز

لفكر قضية الصراع في ا لما كانت فمسألة التنوير،
وضع اللاتينية القديمة امتد إلى العلماء والكنسي، بين الكنيسة 

   .في الكنيسة
والبعض أراد إسقاط هذا المعنى على اللغة العربية، أي 
أن تبقى اللغة العربية لغة عبادة وتدين فقط وأن تحجب عن 

    .هالعمل هي لغات أخرى كما أوصاه أبوالحياة، ولغة 
    محمد السعيدي/ الأستاذ 
    : محمد الشريف خروبي  السابقالوزير عاليلمالآن الكلمة و

أصبح اليوم الطفل الجزائري يدرس باللغة العربية في 
ومعناه قمنا بوضع نظام التعليم الأساسي جميع الأطوار، 
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 سنوات، وفي القاعة شهود عن ذلك ضمان التعليم لمدة تسع
  .  السيدة زهور ونيسي، والسيد محمد سعيدي،النظام

فترة فيهم من امنا بالشيوعية، ومنهم من قال ال تلك في
   .أننا جئنا بنظام من ألمانيا الديمقراطية، ثم تحولت إلى التعريب

لما كنت وزيرا في : أود أن أقص عليكم قصة صغيرة
للرياضيات السيد بية الوطنية، كان هناك مفتش عام قطاع التر

سية، ومن  جدا للغة الفرنابن جوادي، الذي كان متعصب
 وبعد محاورة ،أكبر المفرنسين، فأحضرته إلى مكتبي لمقابلتي

بيننا توصلت إلى أنه يعرف اللغة العربية جيدا، فطلبت منه أن 
 في ملتقى ،باللغة العربيةيقدم أول درس للرياضيات الحديثة 

  .  عقده في تلك الفترةا الذي كان مقرر،للمفتشين
 انعدام الحوار، من هذه النقطة أطرح أول مشكل وهو

  . بطريقة أو بأخرى،فكل واحد منا يحاول إقصاء الأخر
المشكل الثاني تمثل في الظروف الصعبة التي يمر ا العالم، 
والعالم العربي خاصة في جميع ربوعه،حتى صارت اللغة العربية 

ة الأساسية هي التي متهمة بالإرهاب، إذ يقولون أن المدرس
  .اب سوى آفة عالميةوما الإره، كونت الإرهاب

الفضل يرجع إلى هذا الجيل في محاربة  :الملاحظة الثالثة
 خمسمائة تلميذ في العاصمة وحدها 500الإرهاب، فلو أن 
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ا إلى هم لن نبعث أبناءن أولياؤقالتعليم، والتوقفوا عن 
من، ماذا يقع؟ وهذا انعدام الأ .إلخ.قنابل، ذبح  ،المدرسة

وعلينا أن نربيه من جديد ونقوم  ،الجيل له فضل علينا أيضا
 لأنه تربى في ،بدراسات بسيكولوجية، ونفسية، واجتماعية

والسرقة، وتفشي لآفات فترة صعبة جدا، كثر فيها العنف، 
سنوات في ) 10 (لأن الطفل الذي كان سنه عشراجتماعية، 

فكيف . سنة )26(ن ستة وعشرييوم صار سنه ال، 1990سنة 
نى مشاكل  وكيف للمجتمع أن يتبلنا أن نعالج المدرسة؟
  ؟التعليم في هذه المرحلة
علم كل الظروف ضده، خمـسون      ، الم أضف إلى ذلك  

  .غيرها. ام التدفئة، انعدام التكييفقسم، انعدال في اتلميذ) 50(
 على هذه الأمة أن تضحي مـن        ،وللوصول إلى نتيجة   

أجل هذا المعلم لترقية ظروفه الاجتماعية، حتى يرتقي مستوى         
  . وتحسين المدرسة،التعليم

 المدارس الخاصة، قبل كل شيء أنا :الملاحظة الربعة
 ،لست ضد المدارس الخاصة، فهي تخفف من أعباء الدولة

ولكن هل لنا الإمكانيات اللازمة لمراقبتها؟ حتى لا يكون هناك 
انحراف في البرامج والمناهج؟ ونكون أمام تربية خاصة لأجيال 

لأن  طاع العام سببا لإهمال مدارس القالغد، وحتى لا تكون
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الأولياء الأثرياء سيبعثون أبناءهم إلى هذه المدارس ولامهم 
  .المدارس الأخرى

 ، مدرسة أولى؛مدرستان: فنكون أمام مشكل جديد
 ذلك لابد من إخضاع ىوحتى نتفاد .ومدرسة ثانية

 برامجها والمناهج التي تدرسها لمراقبة الدولة، والعبء على
ريف تصرف على  أي جزء من المصا،تق هذه المدارسعا

 فقال ايام زرت وزيرالأفي يوم من  مدارس القطاع العام
عليك أن ترفع من : تصعلك المعلم، فرددت عليه: لي

مستواه وتمنعه من التصعلك، والمعلم جزء من هذا اتمع، 
فه ووحتى نرفع من مستواه علينا أن نحسن من ظر

  . لتعليمالدولة أن تفرض ضريبة  وعلى ا،الاجتماعية
وثورتنا ايدة قد حاربت باللغة العربية، وحزب 

ت  حاول1956 ففي سنة ،الشعب جند شعبنا باللغة العربية
   .ين، لتغريبهم أكثرفرنسا فتح مدارس أمام الجزائري

فكان الشهيد  ،فكان القادة أكثر حرصا على هذه اللغة
ا، يدفع له قرية معلمعميروش ـ رحمه االله ـ وضع في كل 

ألف فرنك، حتى صار المستعمر يطارد ) 12(ن مبلغ ااهدو
 وثبوت أن ااهدين ،هؤلاء المعلمين، في حالة الإمساك م

   .هم من يدفعوا لهم رواتبهم يقومون بإعدامهم
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دنا من أجل هذه اده هي الضريبة التي دفعها أجهذ
    . وشكرا،ا الوطن ومن أجل هذ،اللغة
    محمد سعيدي/ اذستالأ

    : فرادلأستاذ محمد أرزقياكلمة 
   ..بسم االله الرحمان الرحيم

  .. صلاة والسلام على أشرف المرسلينالو
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم اللهم سبحانك "

  .صدق االله العظيم" الحكيم
  سيدي رئيس الحكومة، السادة الوزراء، 

   ..لعربيةسيدي رئيس الس الأعلى للغة ا
  .الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

  .م، مسلخيرفلاون، مرحبا يسونْأَيثْم، أَيسثْ
عنوان جئت إلى هذا المنبر من أجل الاستفادة من هذا ال

  ."حوار الأفكار" العظيم وهو
جئت هاربا من المشاكل اليومية إلى أحضان الس 

، لأتمتع بما جادت به القرائح حول اللغة الأعلى للغة العربية
لكنني سمعت خطابا وكلاما .  وحول ضرورة ترقيتها،العربية

عن الأمازيغية، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كلام بعيد عن 
   .الموضوعية
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نت أعتقد أن الخطاب الإقصائي للأمازيغية قد ذهب ك
  وبفضل،بدون رجعة بعد دسترا، بفضل نضالات متواصلة

  .الإرادة السياسية
 ولكن ،كنت أعتقد أن الطريق ممهد لخطاب تكاملي

 وأقدم لهم الشكر لما ، السادة المتدخلين بعض منما سمعته
 لأن ذلك لا يتنافى مع ،، وأتقبل منهم هذه الأفكارقدموه
م جميعا في ك وأشاطر،أشاطر الإخوان".حوار الأفكار"منبر

ض الإخوان في للغة العربية، ولكن اختلف مع بعاحب 
  .الخصومة مع الأمازيغية

 وعدت إلى ،عدت إلى الدستور، ووجدا لغة وطنية
 ويشجعني من أجل ،القرآن الكريم فوجدت ما شجعني

  بعد:  لأن رب العباد يقول،الاهتمام باللغة الأمازيغية
ومن آياته خلق السماوات " بسم االله الرحمان الرحيم

 اتم، إن في ذلك لآيوالأرض واختلاف ألسنتكم وألوانك
  . )22الروم  (صدق االله العظيم" للعالمين

لم تكن ومشكلة اللغة العربية ليست في الأمازيغية، و
 عثرة أمام تطور وترقية اللغة الأمازيغية في يوم ما حجر

  . لهااالعربية، بل كانت ذخر
ابن معطى الزواوي كلكم تعرفونه أكبر من ألف في 

 اللغة دولة الزيانية من مشجعين مؤسس الالنحو، إيغموراس
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 رغم أنه لم يكن يتكلمها، كذلك يوسف ابن تشفين، ،العربية
الشيخ الطاهر الجزائري، الشيخ أبويعلى الزواوي، مولود 

  .قاسم نايت بلقاسم، إسماعيل العربي وغيرهم
 علينا أن نجدد الخطاب ،تصوري بعد دسترة الأمازيغية
ذي يطرح العلاقة بين وأن نتخلى عن الخطاب التنافري ال

 علاقة تكاملية، الإسلام لنا، الأمازيغية والعربية بأا تنافرية إلى
  .الأمازيغية لنا، والعربية لناو

 الخطاب ونتبنى فإذن من الناحية الفكرية علينا أن نجدد
صور ق، لأن الأمازيغية ليست مسؤولة عن الأسلوب التكاملي

ن عدم دخولها اال العربية اليوم، وليست أيضا مسؤولة ع
 اليوم، وليست كذلك مسؤولة عن غياا ةالاقتصادي إلى غاي

  .في الجامعة، وضعفها في الخليج
وأعتقد أنه إذا أردنا الخير للغة العربية لابد أن ينسجم 

  .الخطاب مع الدستور، والقرآن الكريم
تيني ومشكلة العربية ومشكلة الأمازيغية في الحرف اللا

يغية بأموال الدولة وهي لا يمكن أن نغرب الأماز  الفرنسيةفي
 لأن هناك تيار سياسي يمثل ة الإسلام من الإرهاببريئة براء

  . ذلك علينا أن نحتاط منهىأقلية يشجع عل
والحرف الأنسب للأمازيغية هو الحرف العربي لاعتبارات 

مثال بسيط على ذلك مولود ناث معمر، من  معرفية، علمية



  مكانة العربية في الوطنية الجزائريةمكانة العربية في الوطنية الجزائرية

  

92

الذين خدموا الأمازيغية، هناك ثلاثة أحرف لا الرجال الكبار 
ث، : د، وحرف: يمكن إلا للغة العربية أن تكتبها، حرف

  . ع: وحرف
والعربية أولى باحتضان الأمازيغية، والعربية التي أحلم 
ا هي عربية الس الأعلى للغة العربية، عربية حوار الأفكار، 

تضان الأمازيغية ليست لها أنياب، والعالم العربي أولى باح
 على طبق من ذهب وعزوف المعربين عنها هو الذي قدمها

  .  التغريب بإمكانيات الدولة مع إقصاء التيار الوطنيإلى دعاة
الحركة الوطنية  اللغة العربية و:أعود إلى موضوعنا

 حول السيد حسين آيت أحمد في ا بسيطوأقدم مثالا
ن في منطقة لوفالمناض Mémoire d’un combattantمذكراته 

القبائل لسام أمازيغي لكن نضالهم باللغة العربية، لا لكوا 
  .لغة تواصل بل لأا مظهر من مظاهر الوطنية

 بالمناضل محمد زروال الذي بقي في فأضرب مثالا
سجن سبعة عشر سنة كان لما يخطب على ااهدين في تلك ال

 كنت ألقي ثم يقول أنني.الفترة يكون خطابه باللغة العربية
ن وسيلة همه أحد لأن اللغة العربية لم تك، لم يفاخطاب

  . من أركان الوطنيةاللتواصل، بل ركن
والحل يكمن في التركيز على المؤسسات، لتطوير 

  .وترقية اللغة العربية والأمازيغية
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    : منسق المائدةمحمد سعيدي/  الأستاذتعقيب 
لى بنا ع المعقبين، في الحقيقة نحن قارشكرا للسادة

، اللغة العربية والحركة الوطنية، اية المائدة، وبحكم الموضوع
 كفي لمعالجةوالوقت لا ي، جرنا الحديث إلى قضايا فرعية

 مثل ،لس دورياا لنا هذه القضايا، وبودنا أن ينظممثل 
هذه المواضيع ونحن في فترة خارجين من أزمة ومتجهين نحو 

  .نظام مستقر
أخرى ونحن محتاجين إلى حوار شكرا للمجلس مرة 

  . ن لدينا ثقافة معينةومستمر حول قضايا جوهرية حتى تك
  

    :الشخصيات المكرمة على هامش المائدة
 بمعالي رئيس الحكومة السيد بيرحوبعد واجب الت
جانب من أشغال  تشريفه لنا بحضورعبد العزيز بلخادم على 

  . الحاضرينالسادة الوزارءالمائدة رفقة  هذه
 جري، مدير السيد علي كريميقوم الس بت -1

 ألف نسخة باللغة 500مؤسسة الخبر، التي تقوم بتوزيع 
العربية، ويتفضل معالي رئيس الحكومة السيد عبد العزيز 

  .بلخادم ليقدم له الشهادة التكريمية
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وطنية، لأحد أعمدة الصحافة الفأما التكريم الثاني  -2
تفضل معالي وزير الاتصال ، يالسيد الهادي بن يخلفوهو 

    .جيار ليقدم له الشهادة التكريميةالسيد الهاشمي 
  السير الذاتية للمحاضرين

      
  :طاهر بن عيشةال/ الأستاذ 

  
ولد طفل للحاج إبراهيم بن ) مقاربة (1925في عام 

لى المدرسة القرآنية  أدخلوه إ1934عيشة طفل، وفي سنة 
ده بالدرجة الأولى لتلتحق التابعة لمسجد غمرة الذي بناه وال

به المدرسة القرآنية ليتمكن أطفال القرية من متابعة التعليم 
الابتدائي بالعربية لأن التعليم منقطع أصلا تلك القرية المهمشة 

  .من أجوار مدينة قمار بولاية الواد
 حتى التحقت بالجامع الأعظم 1942وما هي إلا سنة 

أت دروس اللغة والأدب ، وفيه بد)جامع الزيتونة المعمور(
والمنطق والقراءات وعلم الكلام، والفقه بقسميه المعاملات 

لطلبة سسنا أول جمعية ل أ1946وفي سنة . والعبادات
الجزائريين بالزيتونة وفي تلك السنة بدأت علاقتي بالفكر 

، دعيت من 1948الوطني لحزب الشعب الجزائري، وفي سنة 
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الانتخابية لمرشحي حركة طرف الحزب للمشاركة في الحملة 
الانتصار للحريات الديمقراطية وكانت مشاركتي في الحملة في 

 دوائر، دائرة الأوراس، ودائرة الزيبان ودائرة سوف وفي 3
  . نفس السنة انقطعت عن التعليم المنظم

لى الجزائر العاصمة  هاجرت إ1949وفي العام المقابل 
خ السعيد حيث التقيت بالشيخ الطيب العقبي، والشي

لنجم شمال رى، والمكي الشباح وهو عضو مؤسس لزاها
  . 1926إفريقيا سنة 

 1950لزاهري سنة افأسست مع الشيخ السعيد 
 عددا ثم أجبرا 11التي أصدرنا منها " عصا موسى"صحيفة 

السلطات الاستعمارية على عدم الصدور مرة أخرى 
  .يلزاهراوسجنت شيخ الصحافة والأدب الجزائري الشيخ 

وأسست مع المكي الشباح وجماعة من شباب ذلك 
وكنا نطرح " جمعية الكوكب التمثيلي الجزائري"الزمان 

  .أفكارنا ونناضل بالمسرح الذي كذا نقدمه مجانا للشعب
وبعد قيام الثورة وانغماسنا فيها من اللحظة الأولى جاء 
الاستقلال وبدأت العمل في الإذاعة بإنتاج ثلاثة برامج 

نافذة على و" من أدب الثورة" و" ركن العمال"ة هي أسبوعي
 سنوات تحولت إلى التلفزيون الذي انتجب وبعد عشر"إفريقيا
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فيه تحقيقات مختلفة عن الحضارة الإسلامية في أسيا الوسطى 
    .وبرامج أخرى" حراس التراث"وإفريقيا وفي الجزائر إلى 

    :سهيل الخالدي/ الأستاذ 
  الخالديسهيل زرقينفي الأديب الصح هو الأستاذ

سمنح، فلسطين لأسرة جزائرية من مدينة ب 1942 عام دالمولو
    . الجزائربويرةال

    :العمل الصحفي
  .1968 ـ 1965 : ـ مجلة الشباب، الأردن

  .1975 ـ 1972:ـ ااهد الأسبوعي
  .1979 ـ 1975: ـ مجلة وعي العمال، بغداد

  .ـ محرر جريدة الجمهورية العراقية
  .ل أسبوعية النهضة الكويتتية ببغدادـ مراس

  .1987 ـ 1979ـ مدير جريدة الرأي العام الكويتية 
  .ـ صحفي بجريدة الشعب الجزائرية

ـ مراسل عدة صحف عربية من الكويت، لبنان، 
  . السعودية، الأمارات، قطر
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    : أعمال أخرى
  .ـ إذاعية، وتلفزونية في العديد من الدول العربية

  .منتديات فكرية وأدبيةـ محاضر في عدة 
  .ـ دور الجالية الجزائرية في بلاد الشام

  .الرقص: ـ رواية
  .أدب رحلات/ـ عائد من الكويت

  .ـ تاريخ الزواوة
  . ـ الطاهر الجزائري، أدب فتيان
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